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الطبعة الآولىn اربيل - ٢٠٠٦
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بسم الله الرحمن الرحيم

بقلم: أ.د. نعمة رحيم العزاوي
كلية التربية (ابن رشد) - جامعة بغداد

منذ سنوات عرفت الاسـتاذ الشاعـر سبتي الهـيتي واحداً من رواد مـجالس
بغداد الثقـافيةn وسمعـته يقرأ بعض قصائده فـي هذه المجالسn فكنت اجد
في شعـره ما لا أجـده في شعر غـيره من الذين يتـرددون الى محـافل بغداد
وانديتـهـا الادبيـةn ويقـرأون فـيـهـا بعض شـعـرهمn وذلك Gا يتـسم به شـعـر
الهيـتي من �ط في الاداءn يحـافظ على اGزايا التي طبعت شـعرنا العـربي
القد�n وقـد تجلت هذه اGزايا في مفـردات الاستـاذ الهيتي وتراكـيبـه وكان
هذا دليـلا صادقـا على �سك الهـيـتي �وروثنا الشـعريn ورغـبـته الشـديدة
في ان يـجــعلـه �وذجـــاn ينسج عـلى منوالـهn وينشـــد ان يكون قـــريبـــا من

مصاف اعلامهn الذين حظوا بالخلود…
nتتسم بالفـصاحـه والطرافة nفالفـاظ الشاعـر سبتي الهـيتي الفـاظ جزلة
وتنأى عن الابتـذالn وصـوره من نسـج خـيالـهn و�ا سـمـحت به قـدرته على
nواما تراكيبه فتشف عن مضامينه nوليست منقوله عن الاخرين nالتصوير

وتنقل للقار� مايخامر نفسهn ومايختلج في قلبه وعقله.
ان ديوانه الـذي ب� ايديناn هو ديـوان من الدواوين (اGتــخــصـصــة)n اذا
صحت هـذه التسمـيةn اذ انه يضم اGراثـي التي قالهـا في اناس تجمعـه بهم
علاقات وطيدةn وتشده اليهم الصباn ومـيعة الشباب وصديق قامت له في
نفـسه صـحبـة راسخـةn ووجيـهn او مـرب فاضلn او شـاعر كـبيـرn او استـاذ
جامعيn ونحو هؤلاء �ن يترك فقدهم لوعة في النفسn وحرقة في الفؤاد.

nلقد ذاق الشاعر اذن مرارة الحزن على من تجد اسماءهم في هذا الديوان
فـاستـحـالت عـواطفه شـعـرا عذبا مـؤثراn تجـمع الى صـدق العـاطفةn روعـة

الاداءn وجمال التصوير. 
nولا يخـفى على القـار� ان الرثاء اشـد الوان الشعـر تأثيـرا في النفـوس
وقـد علل القـدمـاء ذلك بان الرثاء صـادق دائمـاn لأن الشـاعـر يقـوله بدافع

الوفاءn لابدوافع اخرى قد تكون وراء غيره من الاغراض.
وعلـى الرغم من ان رنـة الصـــدقn وحــرارة اللـوعــة ظـاهرتان في جـــمـــيع
اGراثي التـي ضـمـهــا هذا الديوانn إلا انني احــرص على التنـويه بقـصــيـدة
الشـاعـر الهيـتي في رثـاء ابنتهn وقـصـيـدته في رثاء شـاعـر العرب الاكـبـر
مـحـمـد مهـدي الجـواهريn فـقـد تجلت في هاتـ� القصـيـدت� قـدرة الشـاعـر

العالية على جمال الاداءn وروعة التعبير. 
اما بعد…

فـاني اذ اهنئ الشاعـر الاسـتاذ سـبـتي الهيـتي على هذا الديوانn لأرجـو
صـادقــا ان يجـمع مــا له من شـعـر فـي غـيـر الرثاءn لـتكتـمل عنـد القـار�
صورة فنيةn وتتـضح لديه ابعاد تجربته في هذا الفن القـولي الجميل… ومن

الله التوفيق.
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إلى… روح أبي
الذيn لم يزل

ذكرهُ برغم اGوتِ ملِءَ
القلب والفؤاد…
مؤمناً باللهِ وتقياً
نقياnً طيباً وعذباً

كالفراتn ووديعاnً رقيقاً
كريح الصبا…
لطيفاnً وأصيلاً

تعلمتُ منهُ الوفاءَ
ومحبة الناس الطيب�

فالى روحهِ أهدي هذه النفحات
سبتي الهيتي    
بغداد ٢٠٠٥/٣/١
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الى روح فـضيلـة الاستـاذ اGربي عـبدالحـمـيد عـبـدالرحمن بريكـع الهيـتي

اGتوفي في بغداد يوم الاربعاء اGصادف ٢٠٠١/٣/٧ 

بالأمـس كنـت بظـل مــــوتـك واقــــفـــــا
واليــــوم اقـــعــــد في عــــزائِكَ منـشـــدا

لأراك في هـذه الوجـــــوه مـــــواســــيـــــا
اهـلا… كـــــانك لـم تزل مــــــتـــــواجـــــدا

وأرى يدا بيـــضــاء قــد صــافــحـــتــهــا
وارى جــــــبــــــيـنا بـالحــــــيــــــاءn تـوردا

وأرى اGهــــابـة في ســــريـرك قــــيــــدت
فـــارى فـــؤادي في الســـرير مـــقـــيـــدا

***

فـي صـــــالة الانـعـــــاش… اذ ناديـتنـي
لتــــقــــول: انك مــــا نـســـيـت اGوعــــدا

وبـكل رقـــــة قـلبـك اســـــتــــــقـــــبلـتنـي
فـــرحـــا… كـــمن يلق ابـنه اGتـــبـــاعـــدا

هـي لحظـة كـــــانـت كـــــعــــــمـــــر اخــــــر
يـهــــــدي… الـى لكـي اودع ســـــــيــــــدا

ســــمــــحــــا كـطيــــبــــة اهلـنا وديـارهم 
شـــهــــمـــا عـلى الخُلـق العظـيم تـعـــودا

وبدأت مـــعـــتـــذراn وصـــوتك مـــفـــعم
واGـوت يزحـف عـن §يـنك مـــــــرعــــــدا

فــكــأ�ــا قــــــــــــــــــد كــنــت تــدري انــه
ات… وقـــــد اســــــدى لك الـله الـيـــــدا

مــــــاكـنت مــــــخــــــذولا عـلى سـكراتـه
بل راضـــيـــا عـــالي الجناب مـــوحـــدا 

ينـســاب من عـــينيـك خــشـــيــة عـــابد
وبــريـق… ا§ــان… يــزيـد تــوقـــــــــــــــــدا

ليـظل صـــــوتك فـي الفـــــؤاد يهـــــزني
لـتـــــقـــــول: انك مــــــاخلـفت اGـوعـــــدا

ياسـيديnالوعـد انتnوانت قـد باركتـه
لـكن لـقـــــيــــــا اللـه تحـــــيـي اGوعــــــدا

تلـك الثـــــمـــــانـ� التـي بلـغـــــتـــــهـــــا
بالخـــيـــرn امـــست فـي وداعك مـــوردا

مـــــلأت يـقـــــيـنيn ان غـــــرسـك طيـب
وبـان شـــــخــــــصك مــــــا يـزال �جــــــدا

***

يـا ايـهـــــــــــا الـزمـن اGـفـــــــــــارق أهـلـه
حــــيــــاn ليــــتــــركــــهم رقــــودا هجــــدا

عـــانقـت فـــيك طفــــولتي وكـــهـــولـتي
ولثــــمـت كــــفك ناسـكا مــــتــــعــــبــــدا

لا قـلد الـدنـيـــــــا وشـــــــاحــــــــا لم يـزل
فــيــه الســواد من الفــجــيــعــة مــرفــدا

فــتـــفــيض روحــا كـنت ح� تركــتـــهــا
تحنـو عليـك لكـي تفــــيض فــــتنجــــدا
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فـــــاخط مـن صـــــوتي �ـوتك حـكمـــــة
واصـوغ مـن شـعـري بيــومك عـســجـدا

ذكــــــــرا لـفــــــــضـلـكn يـا اGـربي اهـلـه
والفـــــضل فـي الدنـيــــا يظـل مــــخـلدا

هم خـــيـــر جــيـل مــا انتـــخـــوا Gلمـــة 
الا وكـنت لـه نصـــــــوحــــــا مــــــرشــــــدا

هرعـــوا بـيـــومك نـحـــو قـــبـــرك كلـهم
وســعــوا الى مــحــراب حــزنك ســجــدا

أأبــــا ريـــــاض واGــــكـــــارم تــــرتجـــــي
واخـــو الفـــضـــيلة من يـعــيـش مــهـندا

ولقــد رحلت ومـا اخــذت سـوى التــقى
وهــو اGـــتــــــــــــــــــــــاع Gـــن اراد تــزودا

يـاراحــــــــــــــلا… وثـراه ظـل �ــيـــــــــــــزا
في هيت يسـتـسـقي السـحائب مـفـردا

غــــمـــرتـك بالغــــفـــران رحــــمــــة بار�
مـــا رف طيــــر فـــوق قـــبـــرك او شـــدا

—UÓ() ÃU(«
«الناس نيام اذا ماتوا انتبهوا»
حديث شريف

قــفـــوا ايهـــا اGقــبـــرون قــفـــوا
ولا تـدفنـوا مـــــهـــــجـــــة تنـزف

ولا تقـــبــروا عــاشـــقــا مـــايزال
يـهــــــــــيـم بـه قلـبــــــــــه اGـدنـف

ويسكـنه الوجــد منذ اســتـفــاق
وبـات علـى النـفس لايـســـــرف

فـــــــاخـلص لـلـه حـــــــد الذهـول
حــــيـــــيــــا عـلى ســـــره يعـكف

وهل ســـره غــيــر هدي الحـــيــاة
وهـذا اGمـــــــات الـذي يـخلـف?

وعـــشق تـفـــرد فـــيـــه التـــقـــاة
به لـن تحـــيـطوا ولن تـعـــرفــــوا

ولا تســـــألوا لـم هذا الـشــــرود
الذي عـــاش في ظـله العـــارف

فــلا تســألوا لم هذي الحــشــود
الـى قـــــبــــــره هـرعت تـهـــــتـف

ولن تـفـــهــــمــــوا لم يـســـائـلون
بـكـاءا عـلـى من بـكـم يـعـطـف

قــفــوا يـانحــارير هـذا الزمــان 
فـــــــلا تدفـنـوا جــــــثـــــــة تنـزف

قـفـوا لا تـهـيلوا عليــه التـراب
فــــــــهـــــــا هـوذا بـيـنكـم واقـف
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تفـــيض به حـــدقــات العـــيــون
فــــتـــــشــــرق بـالدمـع اذ يذرف

ويخـــفق مـــثل جـناح كـــســيـــر
لـطيـــــــر علـى مــــــوتـه يـعطـف

يكـاد يراه بـع� الـبـــــصـــــيـــــر
ويـلمـح فــــــرحــــــتــــــه اGـنصـف

ويبــــصــــره فـي عنـاء الوجــــود
وقـــد شـــاقــه الـســفـــر اGكـلف

فـــــاخــــرج مـن ب� ذاك الجـناح
يـــــدا لا اعـــــف ولا انــــــظـــــف

يريكـهــمــا مـــثل ريش النـعــام
فـلـم تـك مـن طـمـع تـغـــــــــــرف

ومـا كــسـبت غـيـر هـذا اGثـاب
وفــــــضلـة خـــــام بـهـــــا تـلحـف

وكم أطعــمت من دواب جــيـاع
ومن بـشــر نحـن نســـتــضـــعف

ومــــارضـــــيت ان �ـد اليـــــدين
لغــــيــــر العــــزيز الـذي ينـصف

***
قــفـــوا ايهـــا اGقــبـــرون قــفـــوا

ولا تـدفنـوا دمــــــــعـــــــة تـذرف
ولا تئـــــدوا عـــــبـــــرة مـــــاتـزال

يـغص بـهـــــــا الـوتر اGـعـــــــزف
ترددهـا همـــــســــات الـنخـــــيل

وحــــزن نـواعــــيـــــرها اGـعــــرف
كــأني بهــا خـفــقــة في الفــؤاد

اوالـبـــــرق مـن بصــــــر يـخطـف

او الذكـر من قبل خـمس� عـام
يحـــــيـــــرنـي جـــــرســـــه اGرهـف

نـهـــــيم عـلى صـــــوتـه بالـغنـاء
كــــروح بـانفــــاســــهــــا تـعــــزف

تقى ونـقــاء شــفــيـف الوضــوح
يفـــــيض صـــــفـــــاءا به اGـوقف

لأني من قـــبل خـــمــس� عـــام
يـحــــــيــــــرني صــــــوتـه اGرهـف

فــــبــــات مـنى الـنفـس اني اراه
علـى قـــبــــره مــــثلـكم يشــــرف

فـــيـــشــهـــده كل مـن قــد عـناه
ومن خـــشـــيـــة اGوت لايعـــرف

قــــفـــــوا ايهــــا الـدافنـون الأباة
ولاتـدفـنـوا دمــــــــعـــــــــة تـنـزف

ولاتـئـــــدوا عـــــبــــــرة مـــــاتـزال
تفــــيض كـــمــــا الوتر اGـعـــزف

فــيـا ايهــا الهــائمــون العــبـيــد
اغــيـثــوا عـواطفـكم وانصـفــوا

وخلـو الطريـق لعـــبـــد فـــقـــيـــر
تعــــوذ مـن شـــر مــــاتهــــرفــــوا

فـبــاعـد عن عــيـشـكم عـيــشـه
ومـــــــــازال مـن ظـلمـكـم يـأنـف

فــلا تجـعـلوا مـوتـه يسـتــحــيل
طريـقــا الـى الصـــدق لاتهـــدف

ولاتـرهقـــــوا قـلبـــــه اGـطمـــــئـن
�ــا يـــرهــق الــروح اذ تــلـــهــف
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فـفي اGوت تعــتق روح الاسـيـر
مـتى اخـتـارها الـبـاري اGنصف

وللـمـــوت طـعم الحــــيـــاه اGـرير
اذا ذاقــــه القلـب يســــتـــعـطف

وان تـدن ســــــاعـــــــة أي يكـون
فـليـس لـه منـكم مـــــــســــــعـف

ولا فــــــــــــــرق بـ� غـنــي §ـوت
وب� فــــتـى باســــمــــه يـعــــرف

فــتى عـاش يـفلح ارض النقــاء
لـيــــــــــوهـب لـله مــــــــــايـقـطـف

فـــيـــا أيهـــا الـنائحـــون عـليـــه
ويـاايهـــــــا الدافـنون قـــــــفــــــوا

قـــفـــوا ياغـــواة النـواح الغـــواة
وياايـهــــا العــــارفـــون قــــفــــوا

فــهــذا القــتـيـل اGشــيع فــيكم
شــهــيــد �حـض اســمــه يعــرف

يشــــيــــعـــه زهده فـي الحـــيــــاة
ومــوت عـلى نفـــســه مـــســرف

فــتــغــمــره رحــمـــة اGســتــعــان
ويـصــــــحـــــــبـــــــه ظـله الـوارف

وقـــــد أزفـت ســـــاعـــــة لاتحـ�
لـيـلق الـرفــــــــيـق الـذي يلـطـف

فـكـل الـذي تـفــــــــــعـلـون هـراء
وكل هـدى جـــئــــتم مــــســــخف

مــحـــال من اGيت مـــاتطلـبــون
فليـس من اGوت مــســـتــوصف

وهذي الالوف التي تـصـحـبـون
الـى قـــــــــبـــــــــره نحـلـة تـرجـف

يطاردهـا في ضـيــاع الصــواب
زمــــان على رغــــمــــهـــا اعـنف

فـقد خلـتهـا والهـياج الـعجـيب
جـــــــــــــــــــــراد بــأوزاره يــزحــف

وذاك الـعــــــويـل وذاك الـبكـاء
ضــــــيـــــاع لأهـوائـهـــــا يـلحـف

فلـيت الدمــــوع التي تـذرفـــون
ريـاءا عـلـى حـــــــــالـكـم تـذرف

لأنــي رأيـتــكـم اGــيــــــــــــــــتــ�
يشـــــيـــــعـــــهم زاهـد مــــتـــــرف

شــهــيــد على هـول مــاتحلمــون
توفــــاه فـي يومــــه مــــســـــعف

فـــيـــا جــدوة فـي رمــاد الـديار
سـقــاها الندى عـذب مــايرشف

لتــمــسي Gســتــضــعــف� اGلاذ
يـغنـى بـه اGلـحـف اGصـــــــحـف

فـيــا حـبــذا مـوت هذا الـفـقــيـر
وياحــــبــــذا عـــيــــشــــه اGكـلف

ويـالـيـــــــــــــتـنـا وظــلال الجـنـان
يقـــــيم بـهــــا العـــــاشق اGـدنف

١٩٩٩/١٠/١٤
٢٦ رمضان ١٤١٩
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بالامس في عصر تفـريغ القلوبn وقد

حـرضـتـنا يا علي الوردي في الصــغـر
واليـوم في عـصـر تفـريغ الرؤوس وقـد

دعـــوتناn يـا علي الوردي فـي الكبـــر
لكي تقــيمn على ضـوء الشــمـوع لك الـ

ـذكرىn فـنحفظهـا في السمع والبـصر
في مــحـفلn قــد تصــدى الكبــرياء له

فـكـان عــــــــزفــــــــاn بلا لحـنn ولا وتـر
وكـــــان صــــدق وفـــــاء ليـس بعـــــد له

الا وفــــاء حــــمــــام الايـكn للـشــــجــــر
يا حــــامـل القلـم الوضــــاءn مــــعــــدنه

وصــــاحـب العـلم والـعــــرفـــــان والنـظر
nدرا �ـســـــــغـــــــبـــــــة nوتـاركـــــــا ارثه

علـى ضــــريح مـن الاطيــــان والحــــفــــر
nلقـــــد تبـــــارك فكر انـت مــــبـــــدعــــه

فـظـل فــــــــــيـك بـديـعــــــــــا بـالـغ الاثـر
يـزيـنـه فـي خـلـود الـذكـــــــــــرn ان يـدا 

بيـــضــاء خـطتـــه مــا مـــدت الى بشـــر
يادار شــــرقــــيــــة الراويn �ـا وســــعت

من المحـــــبـ�n من بـدو ومن حـــــضـــــر
ومن شــغــوف لصــوت الحـق يســمــعــه

او مـــســـتنيـــر بلـيل غـــيــر ذي قـــمـــر

جــــئنـا لنذكــــر يـومــــا انت مــــحــــزنه 
مـــذ غـــبـت فـــيـــهn فلـم ترجع ولـم تزر

جـــــــئـنا الـيـك وايات الـوفـــــــا كـــــــدر
وحــــر �ـوز ســــاوى الـصــــبـــــر بالـكدر

فـي لـيـلــة اطـفـــــــــــأت انــوارهـا ظـلـم 
اشـــــرقت فـــــيـــــه بوجـــــه ثاقـب النـظر

لـكي تـراناn وايـدينـاn مـــــحـــــركـــــة…
فـيـهــا (اGهـافـيف) فــرط الحـر والخـور

وكـي نــراكn ولا نـخـــــــــــــفـي تجـلــدنـا
مـع الامـــــورn ولا تـغـــــتــــــر بـالغــــــرر

فـــقــــد ولدنا بـهـــا والخـــوف يـشـــغلـنا
والخـــوف اكــــثـــر ايـلامـــا مـن الحـــذر.

فكـم وقــــفت بـنفس غــــيـــــر خــــائفــــة
علـى عظامـك من جــــوع ومن ســـهــــر

وكـم وقــــــفـت امـــــــيـــــــرا لاينـازعـــــــه
nعلـى الامــــارة الا قـــــدر مــــقـــــتــــدر

روحي بـذكـــراك تفـــدي كل ذي كـــبـــر
مــــازال حــــيّــــا ابـي النفـس ذا كــــبــــر

بغداد ١٩٩٩/٧/٥
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الى روح المحـامي الصديـق اGرحوم السـيـد ناظم العذاري اGـتوفي بتـاريخ

٣ �وز ٢٠٠٠ 
صعب مصـابك اعيى الوصف والكلما

يا صـاحبـا من عـوادي الدهر ما سلمـا
ويا صـــبـــورا تغـــشـــاه الردى جـــزعـــا

ولم يـكن جـــزعـــا بـالصـــبـــر او بـرمـــا
النـاس تعــــجـب من مــــوت بـلا ســــقم

وانت عَــجــبْتَ فـيـك اGوتَ والســقـمــا
لئـن اصــــدق داءا منـك مــــخــــتــــرمــــا

فلـن اكــذب مـــوتا فـــيك مـــحـــتكمـــا
ولـست اقـــــــصــــــد نزع الـروح لائـبــــــة

او رعــدة القلب مـحــمــومـا ومــضطربا
او غــــصــــة تـقطع الانـفــــاس مــــذهـلة

ينسـى بهـا اGـرء مـا قــد ذاق او غنمــا
او صـرخـة تـعـصـر الاحـشــاء في عنت

فيمـسك الخوف من فرط الخضـوع فما
اGوت… مـــــا لـقــــســـــاة النـاس تنـكره

وقــد تـسلقـــتــه مـــرقى ومــقـــتــحـــمــا
وعـن §ــيـنـك انــظـار وافـــــــــــــئـــــــــــــدة

ولم يـكن بهـم للعــــون مـــعـــتـــصــــمـــا
حـــتى دعـــتك يـد الرحـــمن حـــانيـــة…

لتـمـسح الدمع عن عـيـنيك حـيث همـا

وكنـت تحــــرص ان تلقــــاه مــــصـطبــــرا
مـــوكــلا بـخــضـــوع كـــالدعـــاء ســمـــا

ومــــــوقنـا ان لقــــــيــــــا الـله مـكرمــــــة
لـلـصــــــــابريـن اذا مــــــــا لازم لـزمــــــــا

وحـــــان لـلاجل اGـكتــــــوب مـــــوعـــــده
يـوم يظـل بصـــــدر الـغـــــيب مـنكـمـــــا

فــــيــــا لغــــفلـة ذاك الدهر يـحـــســــبـنا
نـرجــــــو اGنـون لنـشــــــفـي الداء والأGـا

وبـالقـــــســــــوة هذا اGـوت يفــــــجـــــعنـا
فـلـن نـرد لـه حُكـمـــــــــا ولا حَـكـمـــــــــا

أبا فــــراس وقـــد اضـنيت قــــافـــيــــتي
من بعــدمـــا راعت القــرطاس والقـلمــا

فــراعـــهــا ان ترى في اGوت مـــزدجــرا
وفي مــصــابك مـن يســتــذكــر الندمــا

اولـى بكـل صــــــديق كـنـت تعــــــرفــــــه
وبـالمحـــــــبـ� ان يبـكـوا علـيـك دمـــــــا

فـــــــمــــــا رأيـتك تـلـقى مـنـهم احـــــــدا
الا تهـللت مــــســـرورا ومـــبـــتــــســـمـــا

ومــا ســـمــعـــتك تشـكو قط من كـــدر
وقــد تحـــملت مــا ادمـى ومــا هضـــمــا

مــــعـــذبا حــــد ان تشــــجـــيـك نائحــــة
وحـــد ان تخـــتـــزل افـــراسك اللجـــمـــا

حــــتـى رحلـت ولم تـتــــرك لفـــــرقــــتـنا
اذا ذكـــــــرناك الا الـلطـف والـكرمـــــــا
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شـــــتــــان بـ� دف� مـــــات ملـتــــزمـــــا
وب� طـالب عــــيش عــــاش منـهـــزمــــا

فــــيــــوم نـعــــيك بـاق في ضــــمــــائـرنا
حــيـــا لنســتـــبــصـــر الايام والهــمـــمــا

هذي مــشـاعــر حـزن قـد قــصـدت بـهـا
عــهـد الاخــاء لعلي مــا جــحـدت ومــا

ال العـــــذار عـــــزاءا فـي مـــــصـــــابكـم
وقـد فـقــد¹ اصـيـلا مـات مـحـتــشـمـا

عـليـــــه رحــــــمـــــة ربـي كلـمـــــا وردت
مـــاء الفـــرات ذلولا او مــشـت قــدمـــا

Í—u- d&U,
احد المحام� العراقي� اGعروف� فقها وفكرا وأدبا

مــــــتــــــفــــــقـــــــهº للـدهر كـفءُ
لـســــــــوى مـنيــــــــتــــــــه يـزفُ

ويـودع الـدنـيــــــــا الـدنـيـــــــــة
فـــــــاضـــــــلاn عـلمـــــــاn يـرفُ

وعـــــلامــــةً n دل الـقــــضـــــاء
عـلـى مكـانـتــــــــهــــــــا اGـعـفُ

لـم يــدنـه فـــــــــــــــرط الـعــنـاء
بـهـــــاn ولـن يثـنيــــــه خـــــوف

او يـرض مـنـهـــــــــــا بـالـكـلال
فــــــــــلا يـجـــــــــاهـد او يـخـف

بل شــــاقـــه حب الحـــقــــيـــقـــة
وهــو يـبـــــــــــــــحــث لا يـكــف

يـدلـي بــدلـو الـصـــــــــــــادقـ�
فــــعــــاش لـن يلحــــقـــــه زيف

فــــــــرد �رس بـالـقـــــــضــــــــاء
وبـالـهــــــــــــمـــــــــــــوم بـه تحـف

هيـــــمــــان بـالفـــــصــــحـى وبا
ســـــحــــر الـبــــيـــــان �ا يـشف

و�ـنــطـق الــعـــــــــــــــقـل الــذي
هـو منـطـق الصـــــــدق الاعـف
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لــيــــــــــــــــذود عــن ســ« الـفـــ
ـضــيلة ســامـهــا وهن خــسف

وعــــدا عـليــــهـــــا البــــاطـلون
وهـم بهــــــــذا اليــــــــوم صنـف

يتـــزاحـــمــون عـلى الرصـــيف
كـــــــــــأنـهـم لــلـشـــــــــــر زحـف

والـنـاس �ـتــــــــحِـنُ اGـصـــــــــا
عب عـيـشَهـا فـيسـود عـسف

nـعـلـمGلـكـنـمــــــــــا الـفــــــــــذ ا
عـــــاش لـم ينـصـــــفـــــه طـرف

العدل في عينيـه مثل السيف
لا يـقــطـعــــــــــــــه ســـــــــــــــيـف

والحــق لا تــأخـــــــــــــــــــــذه لــو
مـــــــة لائـم فـــــــيـــــــه وعطـف

nوهــو المحـــــــــــــــــامــي الــذي
نـرجـــــــوه لا الـفـــــــدم اGـسـف

ولـطـاGا كــــــــان الـقـــــــضــــــــا
ء اذا تعـكر فــــيــــه يصــــفــــو

أأبــا نــوار واGـصــــــــــــــــــائــب
كـم يــضــــــــــــــار بــهـن لــطـف

فــــــاذا عـــــــصــــــفـن فـكل نـا
ئـبـــــــة لهـــــــا قـــــــدر ووصـف

واGـوت يـصـطــاد الـرجـــــــــــال
الــطــيــــــــــــــــــبــ� ولا يــكــف

يخــــتـــار فـي عـــشــــوائه الار
قـيn ويبـــــقـى اGســـــتـــــخـف

واذا اســــــــتــــــــعـــــــان بـه الـز
مــــان عـلى الابـاة فــــلا يـعف

لـهـــــفي عـلى خـلق يـغطـيـــــه
الـتـــــــــــراب مـــــــــــتـى يـجـف

انـعـم �ــوتـكn يـاصـــــــــــــديـق
فـــــــــــأنـه لـلـخـلـدn عـــــــــــرف

كـل ابـن انـثـى فــي الحـــــــــــيــ
ــاة لـه وإن لـم يـدر حــــــــــتـف

بغداد ٢٠٠١/٤/٥
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WK.«d!« …e/eF!«
"سوار" ابنة الشـاعر التي أصابها السـرطان من جراء عملها مـهندسة في
الطاقـة الذرية العراقـيـة وبعد حـصولهـا على شـهادة مـاجسـتـير في الطاقـة

- �Gفقتلها حصار الظا nاصيبت بالسرطان
ودَعــــــتـكِ الـلهَ مـــــــولانـا ومــــــولاكِ

فـهـو الرحـيمُ الذي فـي القـبـر يرعـاكِ
ودعــــتـكِ اللـهَ في روضٍ رقـــــدتِ به

منـيــــرةَ الوجــــهn والرحــــمن يـلقــــاك
 ºفـــقــد رجـــعتِ لـه والنفـسُ راضــيـــة

والقـلب يـطفح نـوراً من مــــحــــيّــــاك
وقــــد حــــمـلتِ له الا§ـانَ صــــادقــــةً 

هـو الكـتـــــاب الذي يـزهو بـيـــــمنـاكِ
فـكـم تهــــــــذبـتِ فـي علـمٍ وفـي أدبٍ

? وخَــشـيــة الله كـانـت من سـجــاياكِ
وكم تحـــــملـتnِ والبـلوى يفـــــضلـهــــا

للصــابـرين…. ونعم الفــضـلُ بلواك?
فــأنت فــخــرnº إذا مــا عــشت أذكــرهُ

ولـست انـســــــاهُ فـي يـومٍ وأنســـــــاكِ
وأنت شـرّفت من جـاروا ومن نقضـوا

عهـديn فلم يعرفـوا الانصافَ لولاك
"أم�ُ"… أمُّكَ مـا ماتتn فكن رجـلاً

وقف بطولـك وإمـسح جـفنك الـبـاكي

nوأنتَ يا قــبــرُ كنْ روضـاً لـوحـدتهــا
ويـا ســــــــحــــــــائـبَ روّيـهــــــــا بـريّـاكِ

***

ودَّعـــــتـكِ اللـهَ أنـتِ اليــــــومَ إبنـتَـــــهُ
وقــد دعـاكn وحــسـبي فــهـو مــولاكِ

ودَعــتـكِ اللهnَ مــا نـفــسي بجـــازعــةٍ
لـكنَّ بـ� ظـلـوعي خــــــــافـقº شـــــــاكِ

فـــمـــا شكوتُ لـغــيـــرِ الـلهِ من كـــدرٍ
حــــتى فــــقـــدتُ بـيــــومِ الب�ِ مــــرآكِ

لقـد فـجـعتِ عـيــوني وهي مـا برحت
تدميn فــيـــاليــتــه مــثــوايَ مــثــواكِ

علـيكِ رحـــــمـــــة ربي كـلّمـــــا طلـعتْ
شــمسº ورفَّت على الاجــفـان ذكــراكِ

بغداد ٢٠٠١/١٢/٢
- القـيت بعض أبيات هذه الـقصـيدة في مـقبـرة هيت بتـاريخ ٢٠٠١/١٢/٢ على قبـر

الفقيدة الراحلة وهم يوارون جسدها الطاهر التراب. (انا لله وانا اليه راجعون)
- نشرت القصيدة في جريدة الراي البغدادية.
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(١) ÔœuK)« 0u*« vK" ÓwBFÓ1(Ó/ ÓË
بطاقة حزن الى روح الاستاذ حس� جميل مؤسس جماعة الأهالي
والسياسي العراقي اGعروف

مُــصــابك َ أيهــا الـرجل العــمــيــد
كــبــيــر º ليس يُوســعُــهُ القــصــيــدُ

ºولا يكـفــــيــــه مــــا ذُرِفـتْ دمــــوع
علـى غـــالnٍ ومــــا لُـطمتْ خــــدود

ºأو مـــــقــــال ºولن يـوفــــيـــــهِ حــــزن
يـقـــــــالُ اليـــــــوم أو نـظمº مـــــــزيـد

وهل تـُغني عن الـفـــقـــد القـــوافي
إذا كــان الـنشــيــدُ هـو الفــقـــيــد?

nبالـتـــــآسي ºوكـــــيف يـهــــونُ بـ�
ومن يُـقـــصـــيــه بـ�nº لا يعـــيـــد?

مُــصـــابكَ أيهــا الـشــخصُ اGـغنّى
ºشـــــــديـد  ºأمـــــــانـةٍ حــــــــزن Àبـكـل

عـــمـــيقº في الـوجـــوه أراه حـــولي
عــــراقــــيــــاnً تكـفلـهُ  الصــــمــــودُ

ºدُهُ عـلـى البـلـوى زمـــــــــانÀوُعـــــــــو
غـــــريـبº مـــــا روَتْ عنـه الجـــــدود

ويُضـنيـــهِ الحــصـــارn ومن يُـمــتـــهُ
ســـيـــولدnُ بعـــد مـــيــتـــتـــهِ وليـــدُ

وكـنت تـراهُ عن كـــــدرٍ عَــــــزوفـــــاً
وعـن زيفِ الـزمـــــــان به صـــــــدودُ

فــيــبــسم والحــتــوف عـليــه تتــرى
ويصـــــبــــر  والجــــهــــات به �ـيــــد

ºومـــــا تثـنيـــــه عن عـــــزمٍ وعـــــود
ولم يـقــــعــــده عن غــــدِهِ وعــــيــــد

ولم تـرهَبْ مـن الســــود اللـيــــالي
مــــــدائـنهnُ ولـم يـهنِ الـنـشــــــيــــــد

ومـن لم يـخش مـن غـــــزوٍ قــــــد�
فكيـف يخــيـــفــه الغــزو الجـــديد?

ºشــــفـــيف ºمُـــصـــابـكَ حـــزنهُ حـــزن
كـــحــزن الـنهــر تـخــبـــره الســـدود

nوتكـتـــــبـــــه الروائـح والغـــــوادي
فـــــتــــقـــــرأَهُ  النـســــائـم  والورود

فلو أشــرقت فــوق الزاب شــمـســاً
لتـــاقـت في الجنوب لـهـــا اGهـــود

ولو أن الفـــرات يفـــيضُ عــشـــقــاً
لـدجلـة لأرتوت مـنهــــــا النـجـــــود

ولكـن مـــا خـــشـــيـنا منـه قِـــدمـــاً
يغـــــالبـناn ونحـن بهــــا شـــــهــــود

فـــأيـن النفـط نوقــــد منه عــــزمـــاً
وأيــن اGــاء �ــلأه الــرعـــــــــــــــــــود

مــــصــــابº والـعــــراق يشـــــدُّ زنداً
عـلـى زنـدnٍ ومـــــــــــا وهـنـت زنـود
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ونصـــــبــــرُ والديـارn وقــــد تـرامت
بهــا الأطراف واغــتـصــبت حــدود

لعل  لحـــرمــة الأقــصى شـــعــاعــاً
بهــــا لن يـســـتــــبـــد بـه اليـــهــــود

ºليـنهـض من رُبى بـغــــداد فــــجــــر
يفــيضُ سَنـاnً فــينتــفضُ الرشــيــد

… والعــــراقُ هو اGـرّجى ونصــــبــــرُ
ومــــجـــــد الرافــــديـن هو الـتلـيــــد

نـيــــــــــامº  والـعــــــــــدو بـنـا  �ـادى
فــهل مــاتت ضــمــائرها الأســود?

ºفكم ريـعتْ مــضـــاجــعــهـــا حــر�
وكـم نامـت علـى ذلِ حــــــشــــــود?

وأرض القـــــدس دامـــــيـــــةº ويعـلو
بهــــا مـن كلّ منـعطـف شـــهــــيــــد

تُبـــاركــهُ الســـمــاء - أبـا عليٍّ -
لـيَــــــــحــــــــفـظـهُ بـذاكــــــــرةٍ خـلـود

فــقـد أوفىn وجــاد يصـون أرضــاً
بـأغـلى مــــــــا بـه  حـيٌّ  يـجــــــــود

كــعــهــدك منذ كــان النـاس ترعى
مــقــاصـدهمn وتحــفظـهـا العــهــود

(§ـوت الخـــــــــــــــالــدون بـكــلÀ فـجٍ
ويســتـعــصي علـى اGوت الخلود)

nºيــــتــــون وهم رقــــودGويحــــيــــا ا
ابـاطرةnً وكــــــثـــــرهـم عـــــبــــــيـــــد

بغداد ٢٠٠٢/٣/٤

ÊULOK2 U+«
الى روح الدكتور عبد الرزاق سليمان الزهير اGتوفي ببغداد
في ٢٠٠٠/٢/٣

ابا سليــمـان يا نـفـحـا مـن الطيب
ويا مــروءة مــحــســوب ومنســوب

ويا مـكارم اخـــلاق قـــد اتـســـمت
بهـا خـصـال كـر� الاصـل بالطيب

فــقـد عــرفناك جــارا فـاضــلا وأبا
بقلب شـيخ رقـيق الطبع مـحـبـوب

ادمى مـــصـــابك احـــزاني وارّقـني
وزاد نعــــيك مـن همي وتـغـــريـبي

فـــودَّعــــتك قـلوب الاهل صــــابرة
�ثل مــافــيـك من صــبــر وتجــريب

جــاورتنا فــمـلكت الحي مــقــتــدرا
بكـل مـــــا لك مـن ذوق تهـــــذيـب

وكنـت تطلـب ود الناس فـي كـــرم
حــتى رحلت كــر§ـا غــيـر مـطلوب

النفـس راضــيــة والروح خــاشــعــة
والقـلب لـيس �ـرهوب ومـــــغـلوب

�د كـــــفـــــيـك للـرحـــــمن تـســـــأله
عــز الشــفـاعــة في لطـف وتأديب

فــــقـــــد رغــــبـت عن الايـام زاهدة
§ناك فـي كل مــبــذول ومـــرغــوب
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(١) تركي الحـميـري : شـاعـر عراقيn من جـيل الخـمسـينيـات نشـر قصـائده في مـجلة
الادابn وفي الصحف العراقيةn واصدر ثلاثة دواوين شعرية .

ورحت تنشــد في تقــواك مــغـفــرة
تقـــــيك مـن كل مـكروه ومـكروب

حـتى بكتك الليـالي وهي مظلمـة
والبـاسـقـات بدمع غـيـر مـسكوب

ياجــار عـــمــري يا خــلاً حلـمت به
من بعـدمـا شـبـت من همّ وتعـذيب

رعــتك رحــمــة ربي وهي واســعــة
في القــبــر عـن كل تأثيم وتـأنيب

وطـاف روحــك فـي روض يـظـلّــلـه
ورد الجنان بـتــحــبــيب وتشـــبــيب

آل الزهـيــر عـــزاء فـي مـــصــابـكم
فــقـــد فــقـــتم اخـــا حــزم وتجـــريب

وقـد فـقدنـاه جارا سـوف يجـمـعنا
به القــضــاء بيــوم غــيــر مــجلوب

(١)ÍdOL(« w)d1! WO'd$
عنزقُ بفمي…

nطعم تلك الشقائق
والحندقوق مرار

اين من يبلغ اGدن الحجرية
عن زمن ماله من قرار!? 
nوالجهات التي ماانتهى
nوما انفك ديدنها يغتدي

للشموس انتظار…
منذ مليون عام وعام 

nمنذ ضاع النهار
من يدعنك تبحثn ياروحُ!!

والبحث محض فرار…
اين ضاع النهار?

وانا عنه في ورق التوت
في الط�n والطلع ابحث…

في رقة الورد ح� يفتقد العاشقون 
اشياءهم…

او §وت المحبون
ما ب� دار ودار 
يا فؤداي الحزين 

ايها الزمن اGثقل اليوم 
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(١) هو الفـقيـد شـاهر فيـصل الشـاهر الأسـير الذي عـاد من أسـره بعد ثـلاثة وعشـرين
عاماnً وبعد ثلاثة اشهر اغتيل في بغداد.

حد الجنون…
اين وجه النهار !?

من فؤاد يَحُط على كتفي 
ويد مثل فاختةn وعزاء

لصديق §وت 
 nوالدمع nويبعث عينيه

nفي ع� فاختة
يعتريها السكوت .

السكوت الحزين الحزين…
nأين وجه النهار ياوطني

أين أين?!
الطيور التي بكرت قبلنا بالرحيل

والتي هجرت فيك اعشاشها 
نحو برد الشمول…
نحو صمت اGعاد…

ليتنا… ليتنا…
ليت هذا الشريط يعاد 

nليتنا لم نجد في كتاب القراءة
(عش هكذا)

فنعش هكذا….
و�ت هكذا…

ليس تدري بأوجاعنا 
غير زهر النجوم 

بغداد ٢٠٠٢/١٢/٢٧

(١)nO(!« d%U3U/
قاس مـصابـكn ما أستـحيـى ومارفـقا

ادمى الخـــواطـر والاجـــفـــان والحـــدقـــا
وصـــيــــر القـلب من طـبع الوفــــاء الى

طيـب اGودة مـــجـــروحـــا ومـــخـــتـنقـــا
وخلـف النخل مـن غـــرب الفـــرات الى

شــرق الحـــويزة مــحــزونـا ومــحــتـــرقــا
ياشاهر السـيف حسب السيف �تشـقا

وحــســـبــه مــانـبــا فــيـــهــا ومــا زهـقــا
وحـــــســــبـــــه ان مـــــوتا قـــــد ترصـــــده

من قـبل عـشـريـن مـأسـورا ومـسـتـبـقـا
قــــــد طـالـه وهو يـدري ان مــــــعــــــدنـه

برغـم ســــود اللـيــــالي ظـل مــــؤتلـقــــا
يـاشـــــاهر الـســـــيـف يـافـــــاد بلا زمـن

ويازمــــانـا غـــريـب النـاس مـــارفــــقــــا
لـئن نَـعــــــتْكَ جـــــــراح النـخل نـازفــــــة

فكيف ينـعـاك من عـادى ومـا عـشـقـا
وكــــيف يأخــــذ منـك اGوت بغــــيـــتــــه

وقـــد رمـــاك بســـهم الـغـــدر مـــرتزقـــا
عـــــذرا لعـــــيـنيـك من فـــــاد وقـــــاتـله

حنـى له قــــامــــة اGغـلوب ح� ســــقــــا
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(*)ÊU$e!« l4& ö.«— U/
بكـت الرجـــــال أسـىً علـيك ولـم تزل

أجـــفــــانهــــا تبكـي دمـــا ودمــــوعـــاً
يـا راحـــــــلا فـــــــجـع الزمــــــــان �وتـه

غـــدراn فظـل بيـــومـــه مــــفـــجـــوعـــاً
ومـناضـــــــلا ريعـت �حـنـة نعـــــــيــــــه

بـيـض الـقـلوبn وروعـت تـرويـعـــــــــاً
فصـحت على شمس يخـضب وجهـها

جــرح النهـــارn وقــد أفــاض نجــيــعــاً
اللّـهn يا ســـــعـــــدونn يا وطـنا غـــــدا

للـغــــاصـــبـ� الجــــانح� وســــيــــعــــاً
nالحــــــــاطـبـ� بـليـل ارض طـالـهــــــــا

عـــــاد وهمَّ بـشـــــملـهـــــا تقـطيـــــعـــــا
ســـعـــدون يا قـــمـــرا تعلق ضـــارعـــا

بالـنجم ح� هـوى فــغـــاب صـــريعـــا
ومــــرابطـاn حـــمـل العــــراق بصــــدره

قلبـــاn وصــوت الـكادح� ظلـوعــا…
ونـخــــــــيـل شـطـآن الـفــــــــرات هـويـة

أخــرىn ومــأســاة الحــسـ� شــفــيــعــاً
nوعـــيــــون فـــرســـان الطـريق منـيـــرة

للـســـاهرين مـــشـــاعـــلا وشـــمـــوعـــاً
تســـري به خـــضـــر الســـفـــوح كـــر§ة

يرعى الـعـهــود مــدافـعــاn ومطـيـعــا
لـيــــــسـلم الـعــــــهـــــــد الوثـيـق لأهلـه

ويذود عـن شـــرف العـــلا مطـبـــوعـــاً
تحـــدوه في فـلك الصـــعــــاب اصـــالة

وهـوى يـفـــــــــــــوح ابـوه ونـزوعـــــــــــــاً
وســـــمـــــاء فـكر مـــــاتـزال نجـــــومـــــه

تزهـي بأرض الرافــــدين جـــمـــعــــيـــاً
لتـنيــــر لـلفــــقــــراء فــــجــــرا طـالعــــا

وتقــــودهم لـلمكـرمـــات جــــمـــيــــعـــاً
لكـن اعـــــداء الحــــيـــــاة وحـــــقـــــدهم

قطعــوا الطريق علـى خطاك رجـوعــاً
وعـدو كـمـا تعـدو الذئـاب على فـتى

مـــانال منـه الطامـــعـــون خــضـــوعـــاً
ســــــعــــــدون ياقــــــمــــــرا تـكدر لـيلـة

والـليـل مـــــامـنع الـنـهـــــار طـلوعــــــاً
قم كـي نصــــوت لـلحـــــيــــاة فلـم نزل

نحن الحـــيــاة وصــوتهــا اGـســمــوعــا
بغداد ٢٠٠٤/١٢/٢٠
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(*) الشهـيد عضـو اللجنة اGركزية للحـزب الشيـوعي العراقي الذي اغتـيل في الطريق
الى اربيل . وقـد نشرت هذه الـقصـيدة في جـريدة طريق الشـعب �ناسبـة اربعـينيتـه

وقد القيت في الحفل الذي أقيم بهذه اGناسبة على قاعة اGسرح الوطني.



ÊËd#F/ rNK5
الى روح الشاعر حس� الحسيني

واقفاn لم يزل
nب� هول الطريق وبرد الصباح
مثل طفل يريد الى اGدرسة

واقفا يرتجف….
nهكذا خلته

مثل سعفة نخل حنت رأسها لتمر الرياح.
واقفاn لم يزل يرتجف 

والرصيف المحاذي لواجهة الادباء 
مثله يرتجف!!…

يتوجس من صوت دبابة قدمتn خيفة…
ويشير براحته (Gقر الطريق)

 nفالكلام تكسر في فمه
nوهو يوقفني مسرعا
- خلهم يعبرون…. 

خلهم يذهبون 
هكذا قالها قبل عشرين يوم ونصف 

nوبكف اليم� nوانا ماسك
منه كف الشمال 

خائفاn كي اعاونه في العبور….
بعدما يعبرون…

(خلهم يذهبون)
قالهاn والبريق تساقط من عينه 

ح� مرت مجنزرة 
nمن امام الرصيف
nثم اخرى فاخرى

ونحن على خوفنا واقفان 
و §ر الزمان .

او §ر الطغام .
nواقفا لم يزل

يتابط مزولة وكتاب 
كي §روا على خوفه خائف� 
كي يدوسوا على وردة ذبلت

عالرصيفn ولا يعبأون…
ايها اGنصفون انتم ايها السامعون

من ترى منكم !?
nيسمع اليوم صوت الحسيني

في قبره…
قائلا : خلهم يذهبون 

نشرت في جريدة طريق الشعب في ٢٠٠٥/٣/٦
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مَـــصـــابُكم صـــعـبnº ورايتكمْ أعـلى

وهَـذا قـــــضــــــاءnº لا يُردnُّ ولا يُـعلـى
وأمـــــرº بـهn قـــــد شـــــاءَ جَلَّ جَـــــلالـهُ

ليـخـتـارnَ مَنْ يُحبـبْ فيـمنحَـه وَصَـلا
ويَرفـــــعُــــهnُ روحـــــاnً تظـلُّ قــــريـبــــةً

إليـــــهnِ فَــــلا تفـنى هنـاكn ولا تَبـلى
هوَ اGوتnُ مَـنْ مناّ يُعـــارضُ ســاعـــةً

? تح�nُ ومِنْ §لـكn إذا مـا دَنتْ حَــلاً
***

فَــوَ اللهِ مــا سَــهـلº فِــراقَ عــمــيــدِكمْ
عـليـناn ولـم يَبْــــــدُ لأيّـكمُ ســــــهــــــلا

ºولكـنَّ مـــــا يقـــــضي بـه اللـهُ كـــــائِن
فنِعـمَ الذي يقــضيn وَجَلَّ الذي جَــلاّ

فــيـا عَ�َ أبـنائيn ويا صــوتَ ديرتي
ويـا مَـنْ هُـمُ أهـلº لأجـــــــــعـلـهـم أهـلا

nْعـزاءاً…عزاءاً في مـصيـبـة شيـخكم
ومَنْ كـان للشـدّاتِ من بينكم فَـصـلا

" عـنده وَمَنْ بـقـــيـتْ ثاراتُ "صــــبـــارَ
مــــواقفَ يبـلوهاn فــــتــــمـــلأُه عــــدلا

فـقـد عــاشَ مـهـيـوبَ الجنـاب مـعـززاً
صـدوقـاnً إذا مـا قـالَ يتـبـعُـهـا فـعـلا

فلـو أنكـمْ طفُــــتم عـلى النـاس كُلِـهم
فلن تجــدوا في مِـثـل حِكمـتــه مِـثــلا

أبـا عَـــــبـــــدَ رزاقِ الذي مـــــا أهـمَـــــهُ
إذا البـغـيُ يطغيn أن يقــولَ له: كـلاّ

تـراهُ إذا يلـقـــــاك يـبـــــسـمُ وجَـــــهُــــــهُ
كــأنكَ مُــعطيــهِ الذي جــئـتــهn سُــؤلا

هوى كعمودِ البـيتn فيكم وما هوى
وغـابnَ ولم يَقهـرْ ضـعيـفاً ولا طِفـلا

وخلّـفَ فــــيكم مـِنْ كَــــر�ِ خــــصــــالهِ
رجـــالاً ذو قـــدرٍ وقـــد زانـهُ العـــقـــلا

ومـــــا زلتمُ الأحـــــرارَ مِنْ آلِ نجـــــرسٍ
أصــائلَ لمْ يجــرحْ مـعــاصِــمـهم غِــلاّ

تشــيــدونَ بالخـيــر العــمــيم مــفَـاخــراً
وتعلونَ مِنْ أصل الثـبـاتِ لكم أصـلا

nجـــاركم nِـروءةGفلـم تبـــرحـــوا عندَ ا
عــزيزnُ ولن ترضــوا له العــوزَ والذِلاّ

***
أيا فــارسـاً قــد ودع العــمــرَ راضـيــاً

وخلّفَ في"عنقِ الهوى"الصبرَ والسلوى
ويا قــــهــــوة مِنْ أربعـ� شـــرِبـتـــهــــا

لديهِ ومـــا زالتْ علـى شَــفــتـي أحــلا
أُعـزي بهــا نفـسيn وقـد زادَ حــزنهـا

? وما نفعُ صبـرِ النفسِ إنْ زادَ أو قلاّ
أم الخَلَـفَ البـــاقـــون مِنْ أهـل بيـــتـــهِ

ســقـاهـم بعـقـل مِنْ فــضـائلـهِ عـقــلا?
ولــكـنــنــي عــــــــــــــــزّيــتُ ديــوانَـهُ بِــهِ

فـــقـــد ظل فـي الاركـــان منه لـه ظِلاّ
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وإن عــــــزائـي أنـني عِـــــــشتُ بـيـنهـمْ
زمــــانـاً ولم أقـطع بـوصلـهمُ حـــــبــــلا

***

أيـا راحــــــلاً منـهــــــا بِـربـكَ مــــــؤمنـاً
إلى جـنّة الـفـــــردوس واGنـزِل الأعلـى

ºعـليـك ســـــــلامُ اللـه مـــــــا حَـنَّ طائـر
ومـا صـام إنسـيٌّ على الأرضِ أو صلى

***

في اربعــينيـة الشــيخ اGرحـوم عـناد مـعـجـل الكعـود شــيخ عـشــائر البـو �ر في الأنـبـار
اGتوفي سنة ١٩٩٧.

بغداد ١٩٩٧/١/٩

5#OD!« WFL3
أسـبَـهـانُ… يا شَـمــعـةَ الطيـب�َ

وغُـــــــــــرةَ كـلَّ جَــــــــــــبـ�ٍ نَـقـي
ونَـخــــــــوةَ كـلَّ وفـيٍّ أصــــــــيـلٍ

بغــــيـــــرِ فمِ الصــــدقِ لـم ينـطقِ
وطـيـــــــبـــــــةَ كـلَّ أبـيًَ عـــــــزيـزٍ

تَـــخــــلّـــقَ بـــالــــودَّ واGـــنــــطـــقِ
… يا قــامــةً لـلوفــاءِ أســبَــهـــانُ

ويا طـلعـــــةَ الـشـــــجـــــرِ اGورقِ
أحــقـــاً طويتَ كــتــابَ الحـــيــاةِ

لتـنوي الرَحــــيـلَ فـــلا نَـلتــــقي
أحــــقـــــاً تَمــــوتُ وأنـتَ الربـيعُ

وأقــــــــلامُ غـــــــــرسكَ لـمْ تُـورقِ
وكـــنـــتَ تُــؤمـــلـــنـــا بــاGـــزيـــدِ

مـِنَ الحـبِ والأمـل اGــشـــــــــــرقِ
وتَـمنـحُـنـا ثقـــــــةَ الـواعـــــــديـن

وحـــــسبُ الحـــــيــــاةِ Gـن يرتـقي
وحَــســـبك أنكَ كـنتَ الصـــديقَ

الأمـ�َ الوفـيَّ الـنقـيَّ الـتــــــقـيَّ
" فـيـا فَـرحـةً في عـيـونِ "فـراسٍ

طـواها الـزمــــــانُ فلَـمْ يَشــــــفـقِ
سَــــــلامº علـيكَ مـع الخــــــالديـنَ

مـنَ الروحِ والـنـفسِ والخـــــــافـقِ
بغداد ٩٤/٤/٦

إلى روح الصديق المحامي الأستاذ سبهان العامري اGتوفي في بغداد سنة ١٩٩٤
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في اربعينية الوجيه الحاج محمود عبد اGنعم اGتوفي عام ١٩٩٦

إلى روحه والى روح والدي اGرحوم جمعة ذياب سبتي
الهيتي اGتوفي عام ١٩٦٥

أقـــــــولُ لـلـحـــــــاملـ�َ الـنَعـشَ بَـيـنكـم
رِفــــقـــاً بروحٍ عـلى الحَــــدبا تُحــــيـــيـنا

رفــــقـــاً بـهـــا وهـي باليــــمـنى تودعـنا
علـى الفــــراقِ وباليُــــســـرى تُـواسْـــيـنا

عَـــــزيزةº وجـــــلالُ الحـقَّ يكـسِـــــبُـــــهـــــا
مِـن عِــــــزّةِ الـنـفسِ تـكـر§اً وتـأمـــــــينـا

nًوحََ� بـاركـــهــــا بالـلطفِ مُــــقـــتــــدرا
وزادَهـا وَعــــــــــدهُ بـالحـق تـطـمــــــــــيـنـا

عــادتْ وكـــانَ خــشـــوعُ القلـبِ رائدها
Gـِا تُـجــلُّ بـهِ نـعــــــــــــيــــــــــــاً وتـأبــيـنـا

nًتُـلــبـي نــداءَ الـلــهِ طـائــعـــــــــــــــة ºروح
والنـفسُ تُـعلـنُ وجـــــداً كـــــانَ مكـنونـا

تَعـلو يُطـمــــئنهــــا الرحــــمـنُ راضـــيــــةً
والســاعــةُ الوَعــدُ تُدنيــهــا وتُقــصــينا

كـالـطيـرِ عــافَ رُقـادَ الســجنِ منطلـقـاً
من سِــــجنـهِ لذُرى العَـليــــاءِ مـــأمــــوناً

يؤَوبُ مـن سَـــفـــرِ الـدنيـــا إلى ســــفـــرٍ
بـلمـــــــحـــــــةٍ مـن سَـنا بَـرقٍ تـوافـــــــينـا

ونـحنُ مـن جَــــــزَعٍ نخــــــفي لـوعــــــتنـا
والدَرسُ في هيــبـةِ التــشـيــيعِ يكفــينا

فــفـيَ الصــدورِ أسىً يَطـغى ونكتـــمُــهُ
عنَ الـعــــيــــونِ فــــلا نُـبــــدي تأســــيـنا

وفي الـعــيـــونِ دُمـــوعº ليس تَـذرفُــهـــا
إلا عـلى مــــــثـلـهِ يومــــــاً مـــــــآقــــــينـا

nُمـــا ســــيـــذكـــرُه nلعـلَّ نَذكـــرُ عـنهـــا
عـَنـّا اGُـشــــــــــــيـعُ حـ� اGـوتِ يــأتـيـنـا

***
أقـــولُ والـقلبُ مَــــحـــمـــولº علـى فـَــزعٍَ

وطائرُ الـصــمتِ في التَــوديـعِ يَحــدونا
يـا حــــــاملـ�َ علـى نعـشٍ رُفــــــاتَ أبٍ

مـــا زالَ فــــوقَ الثــــرى حَـــيــــاً يُدانيـنا
�شـيn ومَــا بـيننا يَـمــشـي ويَســـبــقـنا

لحـــضـــرةِ اGـوتِ يَلقـى اللهَ مـــفــــتـــونا
nًأراهُ والنـور في عــــيـنيــــه مُــــتــــقــــدا

يَرى السَــمــا أنجــمــاً والأرضَ نـســرينا
كــــــأنـهُ واصـلº مِنْ مـــــــيمِ مَـــــــركــــــزهِ

إلـى الـعـلـيَّ الـذي بـالحـقِ يـدعـــــــــــونـا
مَــحــمــودُهُ بار� الأشــيــاءِ مُــبــدعــهــا

وَقــــــدْ دَعـــــــاهn فلـبـى الأمــــــرَ �ـنونـا
مَـــحــــمـــودهnُ وهو المحـــمــــودُ من أزلٍ

ونحن في كـلَّ مـا يقــتـضــيـه راضــونا
الـواحـــــدُ الـبـــــار� الأرواحَ مـن عَـــــدمٍ

كـــمــا يَـشــاءُ يمُـــتنـاn لا كــمـــا شــئـنا
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مَـــشــيـــئَــةº هي مـــا أرقى وإن حكـمَتْ
أن يَقـطعَ اGوتُ عـَناّ وَصل مــــاضـــيـنا

أيـام كـــــــــــانـت لـنــا الأيـامُ دالـيـــــــــــةً
ناعـــورُها من صــفـــاءِ العــيش يـروينا

والبـــعضُ للـبــعضِ فـي يُمنٍ وفي نـكدٍ
مـع اGــروءاتِ لـلــداعـي مُــلـبـــــــــــــــونـا

***

أنقـى وأصـــــدقُ والديّـانُ حَــــســـــبُـــــهمُ
لا يَـشـــــركــــــونَ بـهِ في الحـق قـــــارونـا

فـلـلصــــــــلاةِ وَقّـــــــــارº ليـسَ يُـدرُكُــــــــهُ
إلا الـتُــــــــــقـــــــــاةُ وأهـلـوهـا اGـصـلـونـا

ولـلتــــــســــــابيـحِ طعـمº حـ� يُرسـلهــــــا
صَــوتُ اGؤذنِ في الأســحـارِ يشــجــينا

عَـــذبº تحلّـقُ فـــيـــه النفـسُ خـــاشـــعـــةً
مَع المحــــب�nَ يـحـــدوهـم فـــيــــحــــدونا

صَــوتº به يَرفـعُ أسمَ الله مُــحــتَــســبــاً
فــــوقَ اGآذنِ بالـتــــمـــجــــيــــدِ مــــأذونا

nُومــــا زالتْ مـناقــــبُــــه nُّذاكَ التــــقـي
تطـرزُ الســــمـعnَ أنغــــامــــاً وتـلحــــيـنا

في حـُــسنِ ترتـيلهِ القـــرآنَ مُــبـــتــهـــلاً
وحُــسن توشـــيــحــهِ الأذكــارَ مــفــتــونا

***

يا طـيــــبــــهُ مِنْ زمــــانٍ بات يـشــــغلـنا
عَـن مَــــــدحــــــهِ ذمََّ دهَرٍ آلَـفَ الهُــــــونـا

nِآبـاؤنا صَـــــــفــــــوة الآبـاء كـــــــان بهـم
ذاك الزَمــــانُ حَـــيــــيــــاً ليس مـلعــــونا

واليــــومَ مـــا بَ�َ أنْ نوفـي صَنيـــعَــــهم
وأن نصــــونَ وفـي جَــــهــــدٍ مــــعــــاليـنا

تـأبــى اGـروءةُ إلا حــ� نـذكـــــــــــــــرهــم
أن نبـــــتـــــديهـم �ن كـــــانوا مـــــوازيـنا

مُـــعـــودينَ على طـيبِ النـفــوسnِ فـلن
تُـريكَ أنـفـــــــاسَــــــهـم إلا الريـاحـــــــينـا

nٍولا طـمــع nًّالــبـــــــــــــــــاذلـ�َ بــلا مَــن
أصــــفى اGودةِ إحــــســــاناً ومــــاعــــونا

والـقــــــــــانـعـ�َ �ــا دَرَّ الجــــــــــبـ�ُ لـَهـمْ
مِنْ جُــهـدِ أجــسـادهم شــهـداً ونســرينا

nيبُـاركـُهـا بالحـمـدِ مـا كـسَـبـوا nنُعـمى
من الحـــلالnِ فـــلا سَــحـــتـــاً ولا شــيـنا

***
يا سَـــيـــدي ياأبنَ تـلكَ الدار مَـــعـــذرَةً

فـنـحنُ فـي كـلَّ مــــــــا نـرثـيـكَ تـرثيـنـا
أرى الكـثـــيـــرَ مِنَ اGـوتى ومـــا دفُـنوا

بَيـنا أرى بعــــضَـــهم أحـــيــــاءَ باقـــيـنا
nفـي ضـــــــــمــــــــائـرنـا ºفـلـلـكرامِ خـلـود

بــاقnٍ وإنُ رحـــلــوا عَـــنّــا يـــســلـــيــنـــا
لـكنَّ تـلـكَ اللـيـــــــالي حـ� نـذكــــــرُهُـا

يغـــشى على صـــفــوها همُّ فـــيــضنـينا
nمـن مــقـلتـــيك بهـــا ºتحـَــدرتْ دمـــعــة

" مَنْ عَـنهُ ينـبــــيـنا? ºســــألـتنـي "ذاكــــر
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فــمــا أجـبـتnُ وكـانـت غــصّـةº عَــقــدتْ
علـى اللســـانِ فـــمــــا أخـــفت تأســـيـنا

يا حُــزنَ يعـقــوبَ مـفــجـوعـاً بـيـوسُــفِـهِ
وصَــبــرَ يوسفَ مظلـومـاnً ومــســجــونا

إن كــــانَ للـذئبِ ذنـبº في مــــصــــائبـنا
فـــالذئبُ مـــا زال حـــيّــاً باقـــيـــاً فــيـنا

***
يا يومَ نـعــيــيكَ لن أنسـى اGصــابَ به

Gاّ حَــــملتُ بـصـــدري القلـبَ مطعــــونا
ºفـــقـــد تصَـــورتُ والـذكـــرى مـــصـــورة

لـه خـــــيــــــالاnً لـكـي يلـقى اGـعــــــزينـا
وكـم تَـمــنـيـتُ أنْ ألـقـــــــــــــاهnُ بـيـنــهـمُ

أو أنْ أراه بـقــــــربٍ منـكَ مــــــدفــــــونـا
لكـي أقـــــولُ ســـــلامـــــاً يا ديـارُ علـى

ذاكَ الزمـــانnُ فــمــا ضـــاعت أمــانـيــا
ºلكـنّ ناريـنِ في الأعــــمــــاق مــــوقــــدة

حـــــــــزنـا يـظـلَّ مـع الأيـامِ مـــــــــرهـونـاً
يـا غــــــارةَ الـلـهِ أدعــــــوهـا عـلى زمـنٍ

أبكـاكَ يومـــاnً وعــادَ الـيـــومnَ يبكيـنا
مــســتـــفــحــلاً غــدرُهُ فــينـاn ونجــرعــهُ

مـــجــــانفـ�n ومـــا تصــــفـــو لـيـــاليـنا
nيُذيـقنا من تجـــافـــيـــه الـتـــغـــربَ في

أهلnٍ فـنبــــقى بـهم غُــــراً مــــيـــامــــيـنا
nمن حـلالِ الكسـبِ نغـمـسُــهـا ºولقـمــة

مـع اGـرارnِ فـــــــــلا تـدري عـــــــــواديـنـا

nنَصــــونُ فـــيـــهــــا نقـــاءً لـن يُفـــارقـنا
مُنـذُ إنتـــــســـــبنـا إلى أرحـــــام أهـليـنا

***
" ومـا حَــفظتْ ºيا "هيت nِأفـدي ديـارَك

وقَــدْ نذرتُ لـهــا ســبــعــاً وخــمــســـينا
لـلبــــــاذلـ� لـكِ الأرواح مُــــــوفــــــيــــــةً

لكي نـكونn فــتــوفـــيــهم مــســاعـــينا
ثَـراكَ ضمَّ كـــــــرامـــــــاً حـ� أذكــــــرهـم

للـناسِ أذكـــــرُ أعـــــزازاً مـــــحـــــبـــــيـنا
لم يَســـرقُ النومُ من جـــفني طيـــوفــهم

كــــــــلاn ولا خـلـبـت لبـيَّ اGـيــــــــاديـنـا
مُـــصـغْ لصـــوتِ سَــــواقي اGاءِ جــــاريةٍ

بَ� النـواعـيــر تُشــجــيــهــا وتُشــجــينا
***

nُبَنـو العــمـــومــة صـــبـــراً في عــزائـكم
يُرضيn فـــأنَّ الذي يُرضـــيــه يرُضـــينا

 nفَــقَـــد¹ُ خــيـــرَ مــحــمـــودٍ بســيـــرته
ومــــا فــــقــــد¹ لـهُ ذكــــراnً ولا حــــيـنا

صـونوا لـهn الأرثَ مـحـفـوظاً وأحــسَنَه
دمَُ الحـــيـــاءِ الذي في النـاس يُبـــقــيـنا

nأحــــســــبـكم nِمــــخلَّـقــــونَ بخُلـق الله
أهـلاnً ومــــــا فَــــــرَّقَ الـرحـمُ اGبُـــــــرّينـا

لا تجعلوا البغضَ يمَـسي بينَكم حكماً
"إنَّ اGصــــائبَ يجــــمَـــعنَ اGـصـــابيـنا"

***
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nـسـتـغـرقـونَ بهـاGوقـد خـالهـا ا nًدنُيـا
نهــــبــــاnً فـــصــــار بهــــا ديـنارُهم ديـنا

nفما عتبتُ عليها أنَّ تصدَّ وأن تقسو
فـكـم عَـــــــــــــذبّـتْ قــــــــــــبـلـي اGــلايـنـا

شــهمnº ومــا قــصـرتْ كــفــايَّ عن قَــدرٍ
وَفّــــيتُ عــــهــــداً به يَـرضى اGعــــاديـنا

nيا مـــانحـــاً هذه الألحـــانُ هيـــبَـــتَــهـــا
وباعـثـاً فـي قـصـيـدي الشـعـرَ تـلحـينا

علـيك مـني ســـــلام اللـهِ مــــا هـتـــــفتْ
ورقــاءnُ أو ذكـــرَ الأحــبـــابَ مــحـــزونا

***

بغداد ١٩٩٧/١٢/٢

ÈbB!«Ë ÕËd!«
رسالة من الشاعر موسى كريدي إلى "مقهى حسن عجمي"

في بغدادn وكأني به يقول:
أرنـي بعـ� الأمـس منـك اGـوقــــــعـــــــا

واســـــتـــــوحِ آصـــــرةً أبتْ أن تُـقطَـعـــــا
ودعِ الـطـريـقَ إلـيـكَ تـُدنـي رَحـلَـهـــــــــا

منـيnّ فـــتـــأذنَ لـيn ليـــومٍ مَـــرجــــعـــا
وتُعـــــيـــــرني مِـنْ أيَّ شــــخـصٍ عـــــابرٍ

وجـــهـــاnً ومنْ أيَّ الهـــيـــاكـلِ أضلعـــا
وتـُدلَّ روحي أ§ـا جـــــــهـــــــةٍ أكـــــــونُ…

أناn فــــمـــا عــــادتْ جـــهــــاتيَ أربـعـــا
أنا غــــارقº بـالصــــمتِ مـنذُ خــــيــــوطهِ

نســــجتْ بـأوردتيn دَبـيـــبــــاً طيّــــعــــا
ومــــــــواظبº عــــــــاGـوتnِ لـن ألقـى بـهِ

لعـــــبــــاnً ولا لهـــــواnً ولا مــــتــــربـعــــا
فلـقـــد ولدتُ بـه خـــديجـــاnً عَــــسَّـــرتْ

دنيـــاكَ بيn لأعـــودَ منهـــا مُـــســرعـــا
مــــــتــــــذرعــــــاً بالحـقnَّ لـيس يُـروعنـي

إلا فــــــراقُ أبٍ جَـنـىn فــــــتـــــــذرعــــــا
لا لَنَ أقــــولnَ ولا تـقل لـي ناصــــحــــاً

فــاGوتnُ مـــا أروى فــمــاً أو أشــبـــعــا
ºوكـفُّ مطـبق nٍعلـى حــــجـــــر ºحـــــجـــــر

لا يُســـــتَــــدَّل بهnِ لـهــــولٍ أصــــبـــــعــــا
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ورؤىً تـــنــازعـــنــي هـــواكَ وإنْ يــكـــن
حَــــــــذَراً ألـفـتُ بـه أرقnَّ وأنجــــــــعــــــــا

لكـنمـــا. أبـقىn ورغمَ مــــســـافــــتي…
تشــتـــاقني النجـــوى لوجــهك مطـلعــا

فـــأفــتَـحْ لعـــينيَّ بابَ دنـيــاً أوصـــدت
دونيn فـلم أكــــمل حــــديثــــاً �تــــعــــا

nواجــــــــمـع رفـــــــاقـي كـلـهَّـم بذواتـهـم
سِــيــانِ من حــفـظ الهــوى أو ضــيــعــا

لأرى بـأمَّ الـعــ� شــــــــــــمـلَ مــــــــــــودةٍ
لـن ينـزوي خـــــجـــــلاً ولـن يتــــــقنـعـــــا

nبعـــد أن تركـــتُــهـــا nِوأعـــودُ للمـــرآة
سنةnً فــأمــسـح عن جــفــوني مــدمــعــا

وأنـادي… يـا داودn شــــــــــــايــاً… إنـنـا
منـذ إفـــتــــرقنـا لم نـذق شـــايـاً مـــعــــا

أنـا منـذ عــــــامnٍ مــــــا أزالُ أمـــــدُّ مـن
كـــفـني إليك يـداnً ولم تك ســــامـــعـــا

nكلمـــا يحـــتـــاجـــهـــا nٍيا طـاسَ مـــاء
عطـشيn أراك بلـغـــو رأسك مـــولـعـــاً

مـــا كنتُ أمـــقتُ فـــيك غـــربة شــاعـــرٍ
بل كنـتُ أكـرهُ فــيك عــيــشــاً مـدقــعــا

واللـقـــمـــةَ الخـــبـــزُ التيn قـــايضـــتـني
عنهــا نزيف دميn وَصَـمـتُـكَ مـا وعى

ســـأريكهـــا يـبـــستْ كـــقطعـــة حنـضلٍ
بفــــميn وكـــانت فـي ربيـــعـيَّ أروعـــا

وجـــهي الذي جـــهـــدت مـــلامحُ حـــزنهِ
عــمـــراً لتكتـم فــيــه بُـؤســاً مُــشـــرَعــا

أنا حــــاملº ومن الجــــحـــيم مـــشــــاهداً
شــتىn ســتــتـركُ فـي رؤاك مــعـامــعــا

ومـن الـنـعــــــــــيـمn لـكـلّ ألـفِ مـكـابـدٍ
إبريـق خـــــمـــــرٍ فــــضـــــةnً ومُـلمـــــعـــــا

ومن الجــــيـــاع الســــابق�n مــــلامـــةً…
كلّ عـلى عـــمـــرٍ قـــضـــاه مُـــضـــيـــعـــا

يا شــــاهـداnً مــــا كــــان يذكـــــر قــــولةً
إلا لأحـــــــــمـلَ وزرهـا مــــــــتـطـوعـــــــــا

أنا خـــــائفº مـن كلّ كـفًّ صــــافـــــحت
كــفـيnّ ومــا زالت تـضــام لتـــشــبـــعــا

تـدلو بـدلو الـنـابهـ�n يـســــــوقــــــهــــــا
زعمُ الـتـــــأدب سلـعـــــةً وتبـــــضـــــعـــــا

كي تـشـــتــــري وطـنناً �ـفـــتــــاحٍ وقــــد
فـــقـــدتn لـقـــبـــر أبٍ وأمٍ مــــوضـــعـــا

أو تخـــــتـــــفـي خلـف الديـارnِ تغـــــربـاً
عن شـــرقــهــاn في غـــربهــاn وتـذرعــا

***
أرنـي بعـ� الأمس كـلَّ حـــــقـــــيـــــقـــــةٍ

لم تـســـتـــتــــر كـــذباnً ولـن تتـــبــــرقـــا
ومن الـذين عـــــرفـت وجـــــهـــــاً لم §ـت

أبداnً وبـيـــضـــةُ عـــقــــره لن توضــــعـــا
لأريك وجـــــهــــاnً مــــا يزال شــــحـــــوبه

في كلّ وجـــهٍ فــيك شــتــمــاً مـــقــذعــا
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أنا بـاذنِ مـــرآتي نســـيـــتـك هاجـــســـاً
وبعـ� أصـــحـــابـي هجــــرتك مـــربـعـــا

لأعـــــودَ يا زمـن الطـفــــولـةِ بعـــــدمـــــا
ألـقـــــــاك في أيَّ اGـدائـن مـــــــودعـــــــا

***

بغداد ٣٠ �وز ١٩٩٧
مـوسى كــريدي شـاعـر وقـاص عـراقـي من جـيل الخـمـســينيـات توفي في بـغـداد سنة

١٩٩٦. والقصيدة نشرت في جريدة الزوراء في ٣١ �وز ١٩٩٧.

oO3d!« nO(!« UN/√ ìÎU"«œË
مرثية لروح أستاذي اGربي اGرحوم حسن صالح الهيتي ألقيت في اليوم
الثالث لوفاته في بغداد سنة ١٩٩٧

وداعـــاً أيهــــا الســـيفُ الـرشـــيقُ
… لـن يُؤخــرَنـي العــقـــوقُ وعــذراً

ºفـلم أوفِ جـــــــمــــــيـلَـكَ وهَوَ دَيـن
ولن يُـنسى… وأنـتَ أبº شـــفـــوقُ

ºوَلم أشـــهـــدْ ودَاعَكَ وهو صـــعب
ولَم أحـــضــر نهـــارك وهو ضـــيقُ

ولـم أحظ بـنـعـــــــشكَ وهـو يـعلـو
على الأكــتــافِ يحــملهُ الصــديقُ

nºحــــــانيــــــات ºوتـرفـــــعُــــــهُ أكـف
إلـى قـــــــــــــدرnٍ وأنـتَ بـهِ خـلــيـقُ

وترمـــقــه عـــيـــونُ الأهلِ حــيـــرى
مــــــفـــــارقــــــةnً تطُـيقُ ولا تـطيـقُ

nًويجـــثــــو فـــوقـــه الأبنـاء حـــزنا
ويُسـكِبُ فـــوقـــه الـدمعُ الرقــــيقُ

nٍـدارس ناعـــــيـــــاتGوتلـتـــــفتُ ا
مُـــعلمـــهــاn ويحـــتـــشــدُ الطـريقُ

وتـنتــــــفـضُ اGديـنـة من كــــــراهـا
وقــد فُـــجــعـتْ به وهو الصـــدوقُ

***

5354



nمـنازلُ… يـا مـنـازلُ ودعّـــــــيـــــــه
�ا يَـقــــضي بـهِ العـــــهــــدُ الوثـيقُ

أبº ومُـــــؤدِبº مــــــا زال حـــــيــــــاً
لَـهُ في كـلّ عـــــــائـلةٍ شـــــــقـــــــيـقُ

nتشـــيــــعُـــهُ قلوبُ الـناسِ كلـمى
وجُـــــرح الابنِ مـكتـنزº عـــــمـــــيـقُ

فــــــيـــــا وَردَ الحــــــدائـقِ لا تلـمنـا
إذا الازهـار غـــــادرهـا الـرحـــــيـقُ

nويا نخـلَ الشــواطئ مــا نســـينا
فــــأنـتَ �ا أحـــــاقَ بنـا مــــحـــــيقُ

وإنَّ غـــروبَ من حـــفظَ اGعـــالي.
وإن وافـتْ منـيـــــــتــــــــه شـــــــروقُ

nأيا حــسـنَ الطبــاع ولـن أغــالي
إذا مــا قلتnُ مــعــدنُـك العــقــيقُ

سـتـبكي البـاسقـاتُ عليك شـوقـاً
إذا نضــجـتْ براحــتــهـــا العــذوقُ

nºفكـم عـــــانيـتَ كي تـُروى زروع
وتُعــــدَلُ فـي دروب العـلم سُــــوقُ

nٍوكم قـــاســيت تـبــذرُ حـــرفَ نور
بســـاحـــاتٍ مـن الظلمـــا تـضـــيقُ

وترسم فـي طريق المجــد قـــوســاً.
�ــا يُــرضــي اGــكـــارمَ أو يــلــيــقُ

أيا حَـــسناً ومـن حُــسنِ الـرزايا…
بـأنـا كـلـمــــــــا ثَـقـلـتnْ نـفـــــــــوقُ

ºوأنـا كلّـمــــــا يـقــــــســــــوُ زمــــــان
إلـى علـيـــــــائهـــــــا أبـداً نتـــــــوقُ

nºفــــضــــيل ºلنـكرمَ مـن له فــــضل
ونـنصـفَ مـن لَـه حقُّ حـــــــقـــــــيـقُ

…nَّفـــمـــا الدنـيــا بـبـــاقـــيـــةٍ لحي
وإنْ ملـكتْ أصــــابـعَــــه الرقـــــيقُ

وليـس بغــــيــــر أمـــرِ الـله تجــــري
مــــقــــاديـرº وتســــتــــســــقـى بُروقُ

أرى قــدمي علـى جــرفٍ سـَـحــيقٍ
غـــريـبـــاً واGدى جـــرفº ســـحــــيقُ

مــــــــعـلـقــــــــةnً بلا شـيءnُ وشـيءٍ
ووجـــــهُ الحـقَّ وضـــــاحº شـــــفـــــيـقُ

لـيـنبــــــــئـني بـنـعـــــــيـكَ نـزعُ روحٍ
تفــيـضn لتــرتوي منـهــا العــروقُ

فـأسـمعُ في النـواجـد صـوتَ طفلٍ
وليـــــدٍ من رقـــــادٍ يســـــتــــفـــــيقُ

nكــــــأنَّ الـله حـ� §يـتُ يحــــــيـي
وأنـتَ �ـا حَـــــــفِـظـتَ لـه رفـــــــيـقُ

ســــــلامــــــاnً يـا أبـا الأبنـاءِ عنَـيّ
تُـبـلّـغُـــــــــهُ Gثـــــــــواكَ الـبـــــــــريـقُ

ºســــلامـــاً كـلمـّـــا هطلـتْ غـــمــــام
" وبـلَّ ظـمـــــــأهُ ريـقُُ عـلـى "هيـتٍ

بغداد ٩٧/٦/٢٢
هيت: هي مدينة الشاعر ومسقط رأسه وتقع في محافظة الأنبار في العراق.
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ÔrNÓIÓ. ·Ë√ Úr! «–≈ ¨ÓÊuK.«d!«Ë
أبـكى مـــــــصـــــــابك أبـنـاءً وأخــــــوانـا

وضــــامَ فـــقــــدُكَ أصــــحــــاباً وخــــلانا
أمــا شــهــدتَ (أبا عــبــد) جــمــوعَــهمُ

جــــــاءوا إلـيك زرافــــــاتٍ ووحــــــدانـا?
من كـلّ طيـبِ أصلٍ مـن حــــمــــائلـهــــا

أوفى بـعـــهــــدك إكـــرامــــاً وعـــرفــــانا
جــاءوا يـردّون فــضــلا كـنتَ تغــمـــرهم

بـه وتـغــــــــدقُــــــــه وداً وإحــــــــســــــــانـا
جــــــاءوا عـــــــزاءك والأحــــــزان �ـلؤُهـمْ

فـــــــرحـتَ �ـلأَهـم صـــــــبــــــــراً وسلـوانـا
ºكــــــأن روحـك فـي الديـوان باقـــــــيــــــة

تلـقي علـى الناس تـرحـــيــــبـــاً وتحنـانا
وعــذب صــوتك في (ياحــيــهــلا بهم)

يـكاد يُـســــــــمع مــــــــزهـواً وجـــــــذلانـا
***

يا راحـــلا غـــادر الـدنيـــا وزخـــرُفـــهـــا
وعـــــافــــهـــــا مـــــؤمنـاً بالـله إنـســـــانا

ºوراغــــبـــــاً عن هواهـا وهي خـــــادعــــة
تعـطي لـتـــــأخــــذ لـبَّ اGرءِ أحـــــيـــــانا

وزاهداً قــانعــاً مـن قــبل مــا امــتــلأتْ
كــــفّـــاه من خــــيــــرها طيــــبـــاً وألـوانا

وغــافـــراً عــثـــرةَ الدنيـــا وقــد ظـفــرتْ
بـســــــاعــــــدٍ تـزرع الأيامَ بـســــــتــــــانـا

حـتى نـعـتـهُ دمـوعُ الـبـاكـيــاتِ ضـحىً
فـــأسـلم الروحَ منْ أعـطى ومنْ صــــانا

أخـــــاً وفــــيـــــاً لكـلّ الطـيــــبـ�nَ وكم 
يُنـدبه لـلطـيــــبـــــات النـاسُ مــــعـــــوانا

ومــســتــقـيــمــاً شــجــاعــاً في مــروءتهِ
ويغـلبُ اGـوتُ أقطـاباً وشـــــجـــــعـــــانـا

يا ناعي الـصـدقِ في هذا الزمــانِ وقـد
طغى علـى الدهر ريبُ الناسِ طغــيـانا

) فــأفــجـعَــهــا ºرزء أصــيــبتْ به (هيت
وإخــــتـــارَ مـن أهلهــــا رمــــزاً وعنـوانا

لتــزدهي روحــه في كـل ناحــيــةٍ منهــا
وتُـحـــــــيـي لـه ذكــــــــراً وعـــــــرفــــــــانـا

وكـــان من فــــضله لـلناس أن حـــفـظتْ
لـه اGــديـنـةُ إخـــــــــــــوانـاً وأعـــــــــــــوانـا

قـد سـادَ بالـنفس لا بالجـاهِ مـحـتــسـبـاً
فــــــعـــــــزّ بالـنفـسِ إكــــــرامـــــــاً وإ§انـا

مـــــــــــــــــــا زاده مــلــؤهُ بـاGــال مــنــزلــةً
بـل كـــــان بالـبـــــر والأخـــــلاقِ مـــــلأنـا

لعل صـــوتي على بـعــدٍ ســيــســـمــعــهُ
من مـــات حـــيــــاً ولم نذكـــرْ لـه شـــانا

***
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يا سـيـد النفس حــسبُ النفس راضـيـةً
تخـــتــار من ســـدرةِ الرحـــمن جــيـــرانا

وتـطـمـــــــــئـن إلـى أمــــــــــر يُـهـــــــــدُّ بـه
ركنُ الحـــــيــــاة ليــــدنـو منه غــــفـــــرانا

يـا راحــــــــــلا بـعـــــــــــدت عـنـا مـنـازلُـه
فـــبــــاتَ باقٍ بظـهـــر الـغـــيب وجــــدانا

ºوراحــــــــــــلا هـدّ مـن ديــوانـه قــــــــــــدر
باGـوت ركنـاً لتــــعـلو فــــيــــه أركـــــانا

لهــفي علـى شــعـري المحــزون أكــتــبُــهُ
فـليـس توفـي كــــــرامُ الـناس أحــــــزانـا

كــتـــمــتــهُ عن ســـوى نفــسي فَـــأرّقني
والشـــــعــــر أصــــدق إِنـبــــاءً وإعـــــلانا

والـراحـلـون إذا لـم اوفِ حــــــــــقَــــــــــهـم
فـكـيـف اوفـي لحيٍ ايـنـمـــــــــا كـــــــــانـا

يـا أيهــــــا الراحـل الغــــــادي إلى زمـنٍ
أعـــيـى مـــداركنـا فـــهـــمــــاً وتبـــيــــانا

وحـــــــافـظـاً عـــــــهــــــــدَه للـه يـنـجـــــــدُه
من ظلمــة القــبــر يوم الحـشــر رضــوانا

فـــيــــا نســـائـم مـــري فـــوق روضــــتـــه
وأمـطريـهـــــــا ريـاحـــــــيـناً وريـحـــــــانـا

ويا رجــــال اذكـــروه فـي مـــجــــالسـكم
فــــــــمــــــــا يـزال بـرغـم اGـوت سـلطـانـا

***

بغداد ١٩٩٨/٧/١٠م
في اربعينية الوجيه اGرحوم عناد سبتي جمعة اGتوفي في هيت سنة ١٩٩٨

Ô¡UO3_« Ô5# Ó1Ó: U%bCÓ+Ë
قصيدةº في رثاء شاعر العرب الكبير الأستاذ اGرحوم محمد مهدي

الجواهري اGتوفي في دمشق سنة ١٩٩٧

لا… لا تُنـاشِـــدْنـي قــــريحــــةَ شـــاعــــرٍ
فـــالشـــعـــرُ غـــابَ وأقـــفـلَ الشُـــعـــراءُ

وَطَوى الـزَمــــانُ لِواءَ من كــــانـوا لهــــا
يُســــتنـجـــدونnَ فَــــتُـــرهَـبْ الأســـمــــاءُ

nºفـلـلـدَمِ فَـــــــــورة nأو يُـنـدبـونَ بـهـــــــــا
تُحــيـيّ الرَمــيمnَ ولـلقَــصــيـــدِ مَــضــاءُ

ºأبـداً تُذَلُ بـه النُـفــــــوسُ صـــــغــــــيــــــرة
وتَـجَلُّ فـــــيـــــهِ كَـــــبــــــيـــــرةُ شَـــــمّـــــاءُ

***

يا حــــاديَ الـشِــــعـــرِ اGَـهــــيبُ عَــــزاؤُهُ
أنـا فيِ رِحـــــــابِكَ غُــــــصَـــــــةº وعَــــــزاءُ

أسـفº عـلى أسـفٍ بـفــــــــقــــــــدِك طـالـهُ
حَــذَرَ الوقِــيــعــةnِ فـي الصُــدورِ خــفــاءُ

أأبـا فــــــراتٍ يـا شِــــــهــــــابَ عُــــــروبَـةٍ
"وبِـضـــــــدّهـا تَتــــــــب�ُ الأشــــــــيـــــــاءُ"

بِك أطـلعـتْ مِن قـــــبـل ألفٍ نُـخـــــبـــــةً
بلِـســـــانِهـــــاn فَـــــسَــــمـــــا بِـهم إعِـطاءُ

وأثابَـهــــا اGـاضي بـِنجَـــــمك ثـاقِــــبـــــاً
حُــــجُبَ الظـلامnِ فـــأنـتَ منـهُ ضـــيــــاءُ

5960



أبداً تُـشـــــيـــــرُ به عـليـكَ ســــمـــــاحـــــةً
ومـن الـســـــــمــــــــاحــــــــةِ عِــــــــزةº وإبـاءُ

عـــربـيـــةnº والـضّـــادُ منـك سِـــراجــــهـــا
ألـقnº وأنـت لـه صــــــــــــدىً وبـهــــــــــــاءُ

بـاهـتْ بـك الـدنـيـــــــــاn وأنـتَ تـرودهـا
كـــالنَســـرnِ واعـــتــصـــمتْ بـك الزوراءُ

لتـظلَّ فـي زَرْقِ القــــبــــابِ ســــمــــاؤُها
لكَ خــــيـــمــــةn وعــــمـــودُها الـعليــــاءُ

ألفَ الـفـــــراتُ هواكَ قـــــبـلَ شـــــبـــــابهِ
وَزَهَـتْ بـدجلـةً حــــــــولـكَ الأفـــــــيّــــــــاء

nغــــــريـاتُ �ـا لهــــــاGوتَـعـــــهــــــدَتـكَ ا
مـِنْ آمــــــــــــريـنnَ ومــنـهـم الأُمــــــــــــراء

ºُـعَــــدمــــونَ طـوائفGوا nفــــأبـيــــتــــهــــا
شــــتّـىn وبعـضُ ســــراتـهــــا الـدخــــلاء

والنـفطُ يُـوقــــدُ في القـــــصــــور لآلئــــاً
وتَـنامº فـي طرقــــــاتـهــــــا البُــــــؤسَــــــاء

nوعـلى مـــــــوائدِ أثـريـاءِ حــــــروبـهــــــا
ذهبnº وتـأكلُ بَعـــضـــهــا الـضــعـــفـــاء

لـيلـى…وليـلº في الـعـــــراق أذاقـــــهـــــا
سَــــقَــــمــــاnً فَــــعـــزَّ بـه أسىً وشَــــفــــاءَ

nوالعــاشــقــونَ بدربهــا nوصــحــبـتــهــا
كُـــثــــرnº وَفي ســـيـــمــــائهم ســـيــــمـــاء

يتــسّــاقطـونَ من الركــابnِ ســيــوفُــهمْ
خـــــشـبº وكلُّ قَـــــصـــــيـــــدِهـم إقـــــواء

فسَـبقـتهَمn والشمسُ فـي رأدِ الضحى
و�ـا شــــــــــــــدوتَ تُـرددُ الأصــــــــــــــداء

nًمـــا كنتَ فـــيــهـــا شـــادياً بل حـــاديا
الـشــــــعـــــــرُ يَصـــــــدقُ فــــــيـكَ والآراء

***

ســبعº وتســعــونَ أخـــتــرَمْنnَ وصَــوتُهــا
بكَ مُـــــســــمعnº وجَــــبـــــينُـهــــا وَضّــــاء

ولقــــد حـــملتَ جــــراحَـــهـــا مـــتـــوثـبـــاً
فـــــحــــــملـتَ مـــــا لـم يَحـــــمـلِ الأبنـاء

nًمــســتلهـــمــاً فــيــهــا الحــيــاةَ خــرائدا
يُـعـــــيـــــا بـهنnَّ ويُـعـــــجـبُ الحكـمـــــاء

" لـلجــمــوع ضــحــيــةً ونَذرتَ "جــعــفــرَ
فـكفــــــــاكَ في يـومِ الـوفـــــــاءِ فـــــــداء

Gـّا تـألَّقَ فــــــــوقَ دجــــــــاةَ وجــــــــهُــــــــهُ
قـــــمـــــراnً فَََََـــــجَلَّ بـهِ فـــــدىnً ووفـــــاء

nًحــــــتى نَـظمـتَ له الـدمـــــوعَ قــــــلادة
بيــــضــــاءnَ يَلـهجُ باســــمــــهــــا الأدباء

وكـــتـــمـتَ جـــرحكَ نازفــــاً في صـــدرهِ
زمـناnً فـنـازعتْ اســـــــمَـكَ الـظلـمـــــــاء

أيّـانَ تَرحـلnُ أو تـقــــــيـمُ بأرضـــــــهــــــا
والعـــمــــرnُ يسلبُ مـنكَ حـــيـثُ يشـــاء

جـــــبلº تُـزاحــــمـكَ العـــــواصفُ كـلّهـــــا
nومــــا بكَ داء nًوزَحــــمـــتَــــهــــا آنفــــا
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ومـــحـلقـــاً فــــوق الســــحـــابِ جنـاحُـــه
خــــــــيلº ومـلءُ فــــــــؤادهُ الخـــــــيَّــــــــلاء

يـهــــــــويn وبـََ� يَـديـهِ طـائـرُ مــــــــوتـهِ
يـهـــــــويn وكم غـلـبتْ بـه الـعظـمـــــــاء

فــهـــوى عــمـــودُ الشــعـــر من عليـــائِهِ
Gـا نَـعـــــــــتـكَ بـحــــــــــزنـهـــــــــا الأبـنـاء

nوتَصــــدَعت أبيــــاتُ شـــعـــركَ كلّـهِـــا
وتَـخـلعـتْ أبـوابُـهــــــــا الخـــــــــضــــــــراء

وصَــحـــا الجــيــاعُ مـن الكرى وكـــأنهم
مــــوتـىn وَملّـتْ نومَــــهــــا الأحـــــيــــاء

nوتَركـــتــهـــا nفلـقــد أَمـــرتَ بنومـــهـــا
تَـعَــــــدو عـلى ســـــــرائهـــــــا الـضــــــراء

مَـــــرهونةً بـســــراتـهــــاn أحـــــلامُــــهـــــا
وســـــــــراتُهـــــــــا الـنـكبـــــــــاتُ والأرزاء

فَــــشَــــغلـتــــهــــا بأبـنِ الفــــراتـ� الذي
هـو مـــــــــفــــــــــردnº ومـــــــــدادهُ الأهـواء

هي والـزمـــانnُ تـركــــتَـــهــــا مظـلومــــةً
عـــــزلاءnَ تســـــأل قــــوتَـهــــا الـغـــــرباء

***

nأنتَ مــصـــابُنا nيا حــادي الـشــعــراء
وهَـي اGصـــــــابnُ فــــــأيـن مـنكَ رثـاه?

nومـــا واصلتـــهـــا nًنفـــسي بـهــا غِـــرا
من حـــيث أنـتَ من الصـــعـــاب رجـــاء

نفــسي "بفــاطمــة التي قــد حـوصِــرتْ
لتـــــزوغَ عـنهـــــا الأع� الـعـــــمــــيـــــاء

يا حــــادي الشــــعـــراءnِ ويهــــا قطُـعتْ
ســـبلnº بنـعــشـكn أم عــداك جـــفـــاء?

أم غــــربتــــاكnَ وقــــد أبـ�َ تعــــفــــفــــاً
�ـا تـكابـدُ روحـُك الـســــــــمــــــــحــــــــاء

أن لا تُـكـرّمـــــــــــهــــــــــــا بـنـظـرةِ راحـلٍ
مـــا عــــزَّ فـــيـــهــــا عُـــمـــرَهُ الأحــــيـــاء

فــأخـــتــار عـن ع� العـــراق شــآمَـــهــا
مـــثــــوىnً وترغبُ عـن حـــمىً دهـمـــاء

***

ياحـــــادي الشــــعـــــر اGهــــيـبُ عــــزاؤهُ
قـــد غــــاضn حـــتـى مـــوتـك الأعـــداء

كــــفـنُ حــــريرnº أم فـــــضــــالةُ خـــــامــــةٍ
�ـا �ــنّـتْ لأبــنـهــــــــــــــا الــعــــــــــــــذراء

nسِـــيّـــان فـي أرضِ الشـــآم وَجـــدتَـهـــا
أمْ فـي العــــــراقnِ فـــــرايـةº بـيـــــضــــــاءُ

لــكــنــهُ وطــنnº وأنـــتَ مـــــــــــــــــــــلأتــهُ
عـــــشــــــقـــــاnً فَــــــعَـــــزَّ بـه علـيك ثـواهُ

و�ـرقــــــــــــدnٍ ويُـشـمُ مِــنْ جـنـبــــــــــــاتـهِ
جَـــــســـــدُ الحـــــس�nِ واهـلُه الـكُرمَـــــاءُ

لأجـَلُّ إنْ صـــــــــدقَ الزمـــــــــانُ �ـا روى
مِـنْ قَـــــــبـــــــر نـوحnٍ وهو مـنـهُ خـــــــواء

***
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nٍلـستُ بعـــاتب nِيا حـــاديَ الشـــعــراء
أنـا في مَــــــصـــــابـكَ لـوعـــــةº وعــــــزاءُ

nُكـابرُ جـــــرحَـــــهGأنا لـوعـــــةُ الوطـنِ ا
في مـــعـــصـــمـــيكnَ وأنتَ فـــيـــهِ نداء

أنا مِـــــحنَةُ الـنخـلِ اGضــــامِ بـصــــبــــرهِ
حَـــــدَّ العـــــيــــاءnِ ومـــــا لـواهُ عــــيـــــاء

أنـا غـــــــــربـةُ الـزمنِ اGـضـــــــــيـعِ أهـلُـهُ
فــي أهـــلــهِ وْهُــمُ بـــه غــــــــــــــــــــــــربــاء

nلـو أنبــأتَـهــا nِأنا ســـاحــةُ الشـــهــداء
بكnَ راحـــلاnً لأسْـــتــيـــقظَ الـشــهـــداء

وقف الـفــــراتُ بطولِ قــــامــــتــــهِ عـلى
صــــوتٍ نـعــــاكn كــــأنهُ الـضــــوضــــاءُ

ليـــراكnَ تحـــملُ فــوقَ كـــتـــفِكَ عـــائداً
نَعــــشــــاnً وتُـدمي رِجلَـكَ الصــــحــــراءُ

مِنْ بعـدِ مـا أسـتــمطرتَ أنتَ زروعـَهـا
فـــإذا الهَـــبـــاءnُ ومــا سَـــقـــيتَ ســـواءُ

وإذا الخــــواءُ يـَدَّبُ في عَــــرصــــاتِـهــــا
وإذا الجـــمــــوعnُ ومَنْ حَـــدوتَ جَــــفـــاء

nلَمْ يـنـفعْ بـه nِأنـا حُــــــزنُ هـذه الأرض
دمـعnº ولـنْ يُـجـــــــــدي علـيـــــــــهِ بُـكـاءُ

nُِغـــــيظُ بـرزئهGيا حـــــادي الشـــــعــــر ا
مَنْ بَـعــــدَ يـومكَ يـســــألُ الـفــــقـــــراءُ?

من بَعــدَ شــعــركَ يســتــقـيـمُ قـصــيــدُهُ
وزناnً فــــلا كـــذبº ولا أســــتـــجــــداءُ?

وGنْ تـركتَ الشـــعــرnَ يـحــفـظُ وجــهَـــهُ
مـــاءُ الجـــب�nِ ويـجـــتَـــبـــيـــهِ حَـــيـــاء?

nْتـوهمـــــــــوا في هَـذرِهـم nَألخــــــــائـبـ�
مـــا يُســـتـــســـاغnُ ويُســـمعُ الجـــوزاءُ?

أم لـلصـــــــغـــــــارِ الـواقـــــــفـ�َ ببـــــــابـهِ
يـتـكســــــــبـــــــونَ كــــــــأنـهم أجــــــــراءُ?

أم لـلـكـبـــــــــارnِ وقـــــــــدْ تَزلَـفَ جُـلـهـمُ
للـمـــــغــــريـاتnِ ومـــــالهـمْ أســــمـــــاءُ?

***

يا حـــاديَ الشــعــراءnِ فـــيكَ مَــصـــابُنا
جَـلـلnº وَجُــلُّ مَــــــــــــصــــــــــــابِـنـا الآلاءُ

شــــــرفº لـدجـلةَ أن تُـحــــــيّـي مــــــاءَهـا
عَـــــــذباnً وإنْ كَـــــــدُرتْ بهِ الأضـــــــواءُ

شــــرفº لهـــــا أنْ تَحــــتَــــفـي بكَ وارداً
أوْ صـــــــادراnً وجَـــــــبـــــــيـنـهـــــــا لألاءُ

لا…لسَـتُ عنـكَ ســــجعَ حــــمــــامِــــهــــا
فلـقَــــدْ بَـقــــيـتnُ وغــــادرَ الـشــــعـــــراءُ

***

نشرت في جريدة الصباح الجديد بالعدد ٦٧ في ٢٠٠٤/٧/٢١
بغداد ٣١ آب ١٩٩٧
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في اربعينية الشاعر حميد الهيتي معاون عميد كلية الاداب
جامعة بغداد اGتوفي في بغداد ١٩٩٧ 

مَـحـضـتُكَ الودَّ مـهـمـومـاnً ومـحـتـرَمـاً
وعــدتُ أوفــيكَ مَــهــمــومَّــاً ومُـلتــزمــا

أراعكَ الدهـرُ صــعبº غــيــرُ مــحــتــشمٍ
فَــرحتَ تُقـنعــهُ بالصــبـــرِ مــحــتــشــمــا

تـعـلـو عـلـيـــــــــــهn بـلا جـنـحnٍ ولا وتـدٍ
تقـــارع العــيشَ قـلبــاً وادعــاnً وفـــمــا

Gـاّ دهتـك ســـــهــــــامُ اGوتِ نـاعـــــيــــــةً
فـيك الفــصـاحـةnَ والتـبـيـانَ والـهـمـمـا

فـغابَ في الصف درسº قـد شغـفتَ به
وقـــــد نذرتَ لـه القـــــرطاسَ والقـلمـــــا

nُوحــزّ نعــيُكَ جــرحَ الصــمـتِ تكتــمُــه
تلـك الديّـارn فظلَّ الجــــرحُ مُـنكتــــمــــاً

حـــتى حــــملتَ إلـيـــهـــا الروحَ طـائعـــةً
توُصـي بهـــا اللـيلَ والركـــبـــانَ والـد§ا

وَبُـتَّ واســـــمـكَ في مــــــثــــــواك ناظـرةُ
إليـــه كلَّ وجــوهِ الـصــحبِ مُـــرتَســـمــا

فــــــقلـتُ أهلـيn وقــــــد حنّـتْ منـازلُهـم
والجـــودُ أقـــربُ منـهم نســــبـــةً وحـــمى

لأســــــــــــدلـنَّ عـلـى حــــــــــــزنٍ ألـمَّ بـهـم
حــزناً عـليك وأكــفـي بُعــدَهم شـــيــمــا

لعـلَّ يَعـــــدلnُ مــــا قـــــاســــيـــــتـــــهُ أGاً
مع الـزمــــانِ �ـا قــــاســــيـــــتُــــهُ نـدَمــــا

***

يا عـــــابراً جــــوَفَ هذا الـليـل يغــــبـطهُ
في مـــــوتـهِ النـاسُ إلا جــــاهـلاً ندِمـــــا

أناn وعـــينيكn تـدري مــا نذرتُ لـهــا
وع� قلـبك شــافتْ مــا حــفـظتnُ ومــا

حـتى مـحضـتك ودَّ القلبn مـحـتـشمـاً
وجــئتُ أرثيـكَ مــهــمــومــاnً وملتــزمــا

همي أنا الحــزنُ مـحــمــولُ على كـتــفي
وأنـت همُّـك قـــــــد غــــــادرتَـهn بَرمـــــــا

من بعــد مــا شـِبـتnَ والاحـلام منـتظراً
أن يزهر الـشــوكَ فــيــمــا خِلتــه حـلمــا

فــــصــــرتَ تحــــصــــدُهُ وهنـاً علـى وهنٍ
وتكـظم الـغـــيـظnَ وخَــــزاً كــــانَ أم أGا

nوتبـــقى حـ� نطلبُـــهـــا nهي الحـــيـــاة
مع الفــضـائلnِ يُمــسي بؤســهـا كــرمـا

فـــمـــا لهـــا كلـمــا تـســـعى لعـــافـــيـــةٍ
فــيــهــا النفــوسُ يوافي برءُها ســقــمــا

ومـا لذاكَ الـفـراتُ العـذبُ قــد سكتتْ
فـيــه النواعـيـرnُ حــتى خلتـهـاn رجــمـا

nًعــوضـــا nرجّى حـــولهـــاGوللـنخــيـل ا
من الأبـاةn تدنَـىn أو غـــــدا إضــــمـــــا

أســائل الشــعــرnَ مـا نفــسي بـجـازعــةٍ
فـمـا شكتْ عـمـرها جـوعـاnً ولا تخـمـا
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لـعلَّ عـــــابـر هـذا الدرب يـحـــــضـــــرنـا
طوى علـى كــشــحــه من طيــبــةٍ أدمــا

فظلَّ فــيــهـا حــمــيـد النـفسn في زمن
تســـــومُ أســــواقــــهُ الأشــــيــــاءَ والـذ�ا

مـســتنصــرياً مـهــيبَ العـهــدِ منقطـعـاً
لا مــســتــعــزاnً �ـا أوفىn ولا ســئــمــا

ولا مــــعــــيـناً علـى جــــورnٍ ولا أشــــراً
ولا مــــجـــــانفَ حـقًّ بانَ أَو كــــتـــــمــــا

له الـســـــلامُ من الدار الـتي عـــــتـــــبت
عليَّ فـيـهـا اللـيـاليn واشـتكتْ حـرمـا

ومن رفــــيـف شـــراع بـات صـــاحــــبُــــهُ
سـهــرانَ يرقب نجـمـاً غــاب مُـبـتـســمـا

بغداد ١٩٩٧/٨/١٧

U"eÓ; w+ ÒsJ!
يــروعُ الخـطــبُّ إلا حـ� نــقــــــــــــــــتـنــعُ

وقــــــد يُـفّتُّ بـه عــــــضــــــدº وُيـقــــــتطـع
وتســــتــــفــــز بـه زغب الحــــواصـلnِ لنْ

تجــــربَ اليـــــتم أو يزري بـهــــا الجــــزعُ
وفــــيـــه يُـفــــجعُ مــــوهوبº أخــــو ثقــــةٍ

بعـــضـــده وهو مـــضـنى القـلبِ منقـطعُ
فـــمــــا لعـــيـنيكَ لـم تذرفْ علـى أحـــدٍ

دمـــــــاnً وقـلـبـك لم يـسـكـن به الـوجـعُ
فـــيــا أخ الـشــعـــرِ مـــا نفسº بنـاجــيـــةٍ

يـومـــــــاnً وردَّ قــــــــضـــــــاء الـلـهِ �تـنـعُ
لكـنَّ بي جـــــزعـــــاnً يـطغـي علـى أGي

كـــــــأنه فـــــــزعnº مـــــــا بـعَــــــدهُ فـــــــزعُ
لكـي… أواســـيكَ في هـمّ ســـتـــحـــمـلهُ

ولـلـهـــــــمــــــــوم مــــــــعـ�n والدنُـا بـدعُ
ºمــادامـت الشــمس تجـــري وهي ثابـتــة

فـــــأن غمّ الـليـــــالي ســـــوف ينـقـــــشعُ
***

في عـزاء الصـديق الشـاعـر قـحطان مـحـمـد صـالح بـوفاة اخـيـه عـدنـان في هيت سنة
١٩٩٧
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ÏW*dHÔ$ UO-b!«Ë Ôd(; U/ ÆÔd(; U/
يا جسرَ هيتnٍ وما يُشـجيك يشُجيني

مـَنْ يـوافـــــــيـك عـن هـمnًّ يُـوافـــــــيـنـي
nيؤَرقـني nٍومـــا يُصـــيــبـك من سُـــهــد

ومَـنْ رزايـاnً علـى الـشـطـ� يـضنـيـنـيّ
كــأن جنـبــيك أضــلاعي إذا إخــتـلجتْ

وضَـــــــوءُ أنوارك الـذاوي شـــــــرايـينـي
فـــمــــا لوجـــهـكn يلقـى الناسَ عــــابرةً

ومـــا لشـطّكnَ جـــارٍ غـــيــــر مـــحـــزون
كــــأنـك اليـــــومn لم تســـــمع بـنائـحــــةٍ

تـنعـى اGودةnَ مــــــا بـ� الـبـــــســــــاتـ�
" لـم ينزف علـيك دمـــاً أو أن "شـــوقيَ

ومــــا �نـاكnَ ملـهــــوفــــاً "كــــيــــاس�"
فـــمــــا حـــزنـتَ على أيnًّ وقــــد ذرفتْ

علـيــهـــمــا الـدمعnُ حـــتى ع� كـــانون
ومـــا وفـــيـت بعـــهـــد الحــــاn�G وقـــد

تصـــــوروك مــــلاذاً غــــيـــــر مــــضـنون
فــأكـــثــروا فـــيكn أشـــعــاراnً وأمـــثلةً

وأشــــــــغـلـوا فــــــــيكn روادَ الـدواويـن
كـيـمـا تقـيـهم يَدَ الطوفـانِ لو غـضـبتْ

والـنـارnَ لو خـطـرتْ فـي بـال نـيــــــــرون
أيـامَ لم تـكـنِ الزلُـفـى لتُـــــــشـــــــغـلَهـمْ

عـن الـيـــــــــــقــ�n ولا رقـصُ الـدلافـ�

وكنـتَ أنتَ بلا شـكلn وقـــد جـــهـــدوا
لــكـي تــكــونnَ ولـو فــي أي تــكـويــن

***
ºيا جــسـرُ والـدنيــا مـفــرقــة nُيا جــســر

ومـــــــا يزال بـبطـن الحـــــــوتِ ذو النـون
ومـــا تزال الروابيn كـلمــا أغـــتــسـلتْ

بـالقـطـرnِ تـُنبـتُ مـن أحلـى الأفـــــــانـ�
فــــمــــا لهــــذا الـزمــــانِ اGرnَّ نجــــرعُــــهُ

غـــصــــبـــاnً ونتـــبـعُ من هونٍ إلـى هون
يســـومنا يومَـــهُ خــســـفــاnً ويـفــجـــعنا

بكـلّ شــــهمnٍ عــــزيـزٍ غــــيــــر مــــوهون
ونـــحـــنُ نـــلـــقــــى رزايـــاهn ونـــدرأهـــا

بالـصــــبــــرِ وهو كــــفــــيـلº باGـســــاك�
وأنت يـا جــــســــرُ لاهٍ عن مــــصــــائبـنا

�ـا لقــــــارون مـن فــــــضلٍ… لـقــــــارون
ونحـن نصـــــبـحnُ أو �سـىn وترمـــــقـنا

هـذي الخــــــرائبnُ فـي هـزءٍ وتخــــــويـن
وخـــائبـ�n وقـــد شطتْ مــــراكـــبُـــهمْ…

في جــــانبــــيـكn بربعٍ غــــيــــر مــــزيون
يرُى بـه النـاسnُ أمـــــواتاً ومـــــا دفـنوا

مــــــســــــتـــــــسلـمـ� إلى هـمnًّ وتدجـ�
وخـــائفـ�n اجـــتـــداع الجـــوعn أنـفَـــهم

وكــــيف يـرهبُ مــــيتº جــــدعُ عــــرين?
وقـــــانعـ�…وَحــــبّـــــاتُ الدواءِ غـــــدتْ

كلـقــــمــــةn العـــــيشn في شـحٍ وتقـن�
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واGوتnُ أصــــبـحnَ إلا ح� يُـفــــزعُــــهم
أوُفـىn وأرحـمُ مــن كـلّ الـقـــــــــــــوانـ�

***

يا جـسرnُ عـفـوكnَ أن تُصـغي لبـاقيـةٍ 
فـــيــــهـــا الخـــرائـبn من ح�ٍ إلـى ح�

nًجـدراناً مـهـدمـة nُيا جـســر nُيا جـسـر
�ـشـيn وتـرفض أن تـهـــــــــوى Gـا دون

يا جـسرnُ يا جسـرnُ جدراناً ومـا برحتْ
لو أنهــا أفـصـحتْ عن بعـضn مكنون

nْوقـد قَعَدت nلأسَمعتْ صـوتَها الدنيا
عنهــاn وكــانتْ لهــا في عــهــد هارون

وأهتــزَّ في عـرشــه التـأريـخn مـعــتـذراً
عن كلَّ مَـنْ صـدَّ عنـهـا غــيــر مـأمــون

nلم تـزلْ تُخـــفـي خـــرائبُــــهـــا…ºمـــديـنة
مـــــاضٍ يلـوذُ بآتٍ غـــــيـــــر مــــأمـــــون

ºوهي شــاخــصــة nوأنت تســخــرُ مـنهــا
لعـ� مـــجــــدك مِنْ عــــهــــد الطـواح�

فلـيتَ تلـك القـــصـــورَ الطـ�َ عـــامـــرةُ
بـأهلـهـــــا الصـــــيـــــدnِ لا أهـل اGلايـ�

الخــــــائـف� عـلى عــــــيـشnٍ وأحــــــسنـهُ
مـــــــــوتـاً…تـكـفـلُ مـــــــــرهـونـاً �ـرهـون

***

يا جسرُ…يا جسرnُلن ترضى و انْ بَعدتْ
عـَنيّ ربـوعـكn أو ترضـى مـــــــوازينـي

فــلـــن ابــيـــعَ هــوى أهـــلــيn وأنـــكــرَهُ
وهو الـذي بَعـــدَ أيامـي سَـــيـــشـــريـني

قـلــبـي عــلـى كـلَّ حــيٍّ مِـنْ مــنـازلــهـم
مــا زال يُغني مُنى نـفـسيn فَــيـغُـنيني

فلـيتَ صـــــوت الدوالـي لن يـفــــارقـني
وليت هـمس الصــبــايـا لن يجــافـــيني

لئـنْ وردتُ بحـــــورَ اGاءِ صـــــافــــيـــــةً 
فليـس غــيــر الفـــراتِ العــذب يـرويني

***

يا جـسرُ… يا جـسرnُأهلي لن تضـيق بهم
فــــــــــأنــتnَ أنـتَ �ـا تـبـلـوهnُ تُـبـلـيـنـي

nوقـد بـعـدوا nأحـبــابي nناشــدتك الله
وســــوف تـقــــربـنيn منـهمn وتـقــــربـني

لَـعلَّ رايـتـــــهـم في كـلَّ مــــــعـــــتــــــركٍ
تصــيـر لي كــفناً في القــبــر يحـمــيني

***

أناn ورغـم بعــــادي عن مــــصــــائبــــهم
ورغم مـــا يَشــغلُ الذكـــرى ويُنســـيني

أصـــــغي إلى كـلَّ ورقــــاءnٍ مـــــعـــــذبةٍ
حـنَّـت إلـى وارف الـزيـتـــــــــــون والـتـ�

وكلَّ روحٍ تـســـامت بـالجـــمــــالn وقـــد
تَـــذوقُ الـــراحُ مـــن لــون الـــفـــنـــاجـــ�

واليــــوم يتــــركنـي وجــــدي أهيمُ عـلى
وجـهيn وروحيَ طـيـراً غـيـر مــسـجـون
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أيانَ تـلقـي على الـشط� زخــــرفَــــهــــا
شـــــمـسnُ ويشــــــهق نـاعـــــورº �ـجنـون

ويـأســــــر الـقـلبُ نـاعــــــوراً يـعـنُّ علـى
بُعـــــدnٍ بأنّـاتِ مــــجــــروحٍ ومـــــحــــزون

يصـــيــرُ حـــزني صـــديقـــاً لا يفــارقـني
في ح�n تجــحــدُني الدنيــا وتجــفــوني

فــأنـت لولا عــبــور الـشــعــر مـنك إلى
قلبـيG nا كنتnَ يـاجــســراً لتـــدعــوني

: ســــلامــــاُ يـا ديارُ عـلى لكـي أقــــولَ
أرواحِ كـلَِِّ الـنــشـــــــــــامـى والــريـاحـ�

بغداد كانون الأول ١٩٩٧
في اربعـينيـة الصـديق الـراحل شـوقي مـحـمـود عـبـد المحـسن آل رديعـان اGتـوفي في

هيت عام ١٩٩٧.
إلى روحــه والـى ارواح الرعــيل الأول من ابـناء مــدينتـي الذين عــاشــوا ومـــاتوا وهم
يحلمـون بالجـسـر. يـعـبـرون عنه بحب الوطن وحب مـدينتـهـم أعـدد منهم اGرحـوم ضـيـاء
واحمـد واحمـد واGرحوم ام� وام� وجـاسم وحسن وشفـيق ومتـعب ونافع وياس� ومنهم
حمـدي وحمدي وسوري وشـوقي وياس� واGرحوم ابو حازم وكـر� وكر� واGرحوم محـمد
وحـمـدي وثابت وفـاضل وطالب وغـالـب وسـعـيـد وعـزيز ومـحـمـود وعـبـد الله وقـحطان

والآخرون.

UMO& ÔÁU(*√ U$ 0uLK! UO&
ســخـرتَ بحــبّـهــا طفـلاً غــريراً

ومتَّ بغـــدرها كـــهــلاً بصـــيــرا
فلم يُضـنيك مـا لاقــيتَ فـيــهـا

ولم تـشــعـــرْ بهـــا نكداً مـــريرا
لذا خطفتك مـضنى القلبِ ساهٍ

أسـيــرَ النفس منـتظراً كـســيـرا
ومـــــــغـلـوباً مـن الأيـامِ حـــــــانٍ

على زغبnٍ حلـمتَ بهم كـثـيـرا
فكنتَ تصدُ سؤرَ العيش عنهم

وتكـفــــيــــهـم أناثـاً أو ذكــــورا
فلـم �هلك تـســـقي غـــرسَ يومٍ

بلـيلٍ شــيّـب الولدَ الصـــغــيـــرا
ºلـتـطـبـق و الظـلام عـلـيـك كـف

حــســبتَ عُــتــوّها نزراً يســيــرا
ولم تكُ غـيـر غصـةِ مـستـغـيثٍ

يُناشـدهـا فـيـهـوي مـسـتــجـيـرا
لـتــــــغـلقَ جـــــــفنـه الأيـام وهنـاً

علـى وهنٍ وتُـسكنـه القــــبــــورا
فـيــا للمــوتِ مـا أقــسـاهُ فــينا

ومــا أدناه مــغــتــرسـاً مــغــيــرا
ومـا لك يا صديقَ العـمرِ منهـا

ومــا خـــبــرَتـك فــذاً أو أمـــيــرا
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وتعـــرفــهــاn ولـن تصــفـــو لحيّ
تحـاشــاهاn فـمـات بـهـا فـقــيـرا

فـيـا ريح الصـبـا كـوني سـلامـاً
ورشّـي حـــــولـهُ عــــــذبـاً �يــــــرا

***
إلى روح صديق العمر اGرحوم فخري ياس� بكر اGتوفي في هيت سنة ١٩٩٨

øU-bI& Ì—«e- r)Ë ìÏ—«e-√
في اربعينية شاعر القصيدة العربية الحديثة اGرحوم نزار قباني
اGتوفي سنة ١٩٩٨

من يعـــزي دمــشق عنـي فــأني
شــــغلـتني بـحــــزنهــــا كــــربلاءُ

والصـبـايا ودجـلة الخـيـر غـرثى
والـنواسـيُ وحـــــشــــــةº وخَـــــلاء

والقـــبـــاب اGذهبـــات الحـــزانى
نام فــيـهــا وحــولهــا الشـهــداء

وبصـــدري مـن كل شـــبـــر ندي
منِ ثـراها مـــفــاخـــرº وإنتـــمـــاء

وجــــراح الحــــسـ� وهي بـقلـبي
يعــتـريـهـا علـى النقــاء البكاء

من تـراني في يـومـــه أنـا ارثي
وهـو الفــــــخـــــــرُ كُلـه والرثـاء?

وهو ســــبطº لأحــــمـــدٍ وكــــفـــاه
أن تبـــاهت بإســـمــه الأســـمــاء

"وأنا الحـزنُ من زمـان صـديقي
وقليل في عـصـرنا الأصدقـاء"

وأنـا الهـم والـعـــــــراق جـــــــبـ�
بـارك المجــــــدُ نـورهَ والعـــــــلاء

ºوأنا الصـــبــرُ والـفــراتُ أمـــيــر
تتــمـرى في وجـنتـيــه السـمــاء
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ºوأنا الـليلُ والـنهــــارُ حـــصــــار
قـــد �ادى صـــبـــاحـــه واGســـاء

فـــبكائـي على عـــمــودٍ تـداعى
وهو الشـــعــرُ صـــادقº والنقـــاء

كاصطبـاري على سن� تداعت
في زمـانٍ قد ضاع فـيه الـوفاء

فكِـلانا وصــــبـــــرُ أيوب فــــيـنا
قــــد دهتـنا أيامُـنا العــــســــراء

ºوكِـــلانا والحـــزنُ فـــينا مـــقـــيم
قــد ســبــتنا أقــدارهُ والقــضــاء

مـنـذ ألـف ونـيّــفٍ نـتـــــــــــأسـى
كلـمــا مـــسّنا الأذى والـعــيـــاء

ºكــم بـكــيــنـا فــلــن يــردَّ بـكــاء
مَنْ فــــقــــدنا ولـن يردَّ عــــزاء?

ونـزارnº وكـم نـزارٍ فــــــــقـــــــــدنـا
بعـدمــا أغـوتْ الرجـالَ الـنسـاءُ

مُـلـهَـمº خـط للـمـــــــــروءةِ سـطـراً
يعـــــربيـــــاً مــــدادُه الـكبـــــرياء

وهَزارº غـنى فـــــأيـقظ جـــــيـــــلاً
من نيـــامٍ تحــدوهـم الصــحـــراء

فــتـبــاهى يصـوغ لـلحبِ عـقــداً
من حـــصــاها أحـــبــهُ الفـــقــراء

و�ـنـى بـأنَْ تَـكــونَ الـبـــــــــــرايـا
في الأماني وفي الحـقوقِ سَواء

وتَغـنى بصـــوتِ حـــواءَ يشـــدو
فـــــإذا الـشـــــعــــــرُ كلُـه حـــــواء

وإذا العــمـرُ ســاعـةً ثم تَمــضي
وإذا اGـوتُ مـــــــــولدº وبـقَـــــــــاء

***

وهوى يَـثـــقبُ الظـلامَ شـــهـــاباً
عَـــــربيـــــاً يَحقُّ فـــــيـــــهِ الثَـناء

روحـهُ شــاقتْ العـلا فـتــسـامتْ
بعـــلاها وَباركَــتـــهــا السَـــمــاء

وإحـتــوتْ ذكـرَه العـروبـةُ تنعي
وتبــاهتْ بنـعـشــهِ "الفــيــحــاء"

ºوقد غـشاهنَّ حزن nوالصحارى
وثَرى القــدس خَــضَّـبــتَـهُ دمــاء

***

ياضـفـافـاً تَعـمَـدَ الحـسنُ فـيـهـا
فـإســتـعــادتْ لشـهــرزادَ الولاء

منَ يُواسي عني دمـشقَ فـقلبي
غـــيـب الحـــزن صــــوته والعـناء

ºالعـــصــافـــيـــرُ والطفـــولةُ نهـــر
دونَ مـــاءٍ وفي العـــروقِ الرواء

" يتــأسى ºوعلى الـعــودِ "كـاظـم
بالقــوافـيn وقـد جَــفــاهُ الـغناء

يا هـلالاً من ليلِ دجـلةَ أســـرى
مـــا نسـتْ قَطُ وجَـــهَـــهُ الزوراء
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ºطفل " مـرَّ فيـها وقلبُ "بلقـيسَ
واGواعـــيــدُ كـــالســحـــابِ ثَراء

ºوالعــبـــاءاتُ والبــســـاطُ حــرير
لــلـنــدامــى ولـلــقــلــوبِ عَـطــاء

فـتـغنى ليـرفضَ الشـعـرَ سـوقـاً
لعـكاظnٍ يُـبــــاع فــــيــــهِ الـرياء

وتغنى لتــسـتـفـيقَ الـصـحـارى
والعـذارى و"اGومسُ العَـميـاء"

وعـــروشº تَـربَّعَ الأهلُ فـــيــــهـــا
قــــــاتـلـتنـا كــــــأَنـنـا الأعــــــداء

ºفـــــإذا الجـــــرحُ نـزفُـــــهُ عَـــــربـي
وإذا الأهـلُ عــــــدوةº لا عــــــداء

فـسـلامـاً يا "قـاسيـون" سـلامـاً
لنـزارٍ وقـــد دعـــتـــه الـســـمـــاء

وســــلامـــاً عـلى ثـراه ســـلامــــاً
كلـمـــــا لاح بارقº أو ضـــــيـــــاء

بغداد ١٩٩٨/٦/١
* نشرت في جريدة الاعلام العراقية الاسبوعية في بغداد في ٣//١٩٨٦.

مهداة إلى الفنان العراقي اGبدع كاظم الساهر

ÔtÓ1+U;≈ Úd1< Ó- r!Ë ÏÊU81$≈ u%
هو إمـــتـــحــانnº ولـم نخـــتــرَ إجـــابتَـــه

نراهُ سَــــهــــلاnً ولكـنْ ليـسَ يُحــــتــــملُ
فـــقــدُ الأحـــبــة صـــعبº ح� يفـــجــعـنا

أنْ ليـسَ ينـفــــعُـــــه حِـــــملº ولا جـــــملُ
في حـ� تبـــــقى حـــــواليـنا مـــــحلـقــــةً

أرواحـــهـم ســـمـــحــــةً تدنوn ولا تـصلُ
ولا تـطيـقُ جــــــوابـاً ح� نـســــــألـهــــــا

ولا يـقـــــــرُّ لـهـــــــا حــــــــالº ولا مـــــــثـلُ
فــتـــبــتــدي راحـــة النســيـــانِ تُشــغـلنا

واللـهـــوُ والـلعبُ عـنهــــاn وهي تـرتحلُ
نـسلـوn ونصـــــبـــــر لـلبـلوى عـلى أمـلٍ

وليس يـجــبــر كـــســرَ الســاعـــد الأمل
ºسلبـــتــــهُ اليـــومَ فـــاجــــعـــة ºفـــيــــا أب

روحــــاnً وأحــــزَنهَ اGـســــتـــحـكمُ الجـللُ
اGـوت خـــــــيـــــــرُ حكـيـمn لا نجـــــــاملُـهُ

لـولا قـــــــســـــــاوتـهn لانـتـــــــابـنـا اGلـلُ
فــهـل أُعــزْيكَ في طـفلٍ فــقـــدت وهل

أُسـدي لك الحــزنَ شـعـراً أيهــا الرجلُ?
وأنتَ أصـــــدقُ من تـصــــفـــــو مـــــودتهُ

وأنـت أكـــــرمُ مـن يُهــــــدى لـه جـــــبـلُ!
نعم… أعــزيـك مــفــجــوعــا لتــذكــرني

أنــــــا اGـــــروءةn لا زيــــــفº ولا دجــــــلُ
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أوفي العــهــودَ وإنْ جــار الـزمــانُ على
عــــيــــشيn وأنِـكرني خـَلnُّ ومنـتــــحِلُ

وأحـــــــفـظ الودnَّ لا أشـــــــري بـه ثـمنـاً
بَخــــســـاnً ولا أدعي نـبـــلاً وأفـــتــــعلُ

فـــقـلْ Gن أنكـروا حـــقي "بغــــفلتــــهم"
لا يَـرهـبُ النـورَ إلا الخـــــــــائفُ الـوجـلُ

***

فـــيــا ســـلامـــاً على روحٍ فَـــقَـــدتَ ويا
ســـقـــيــــاً لأرضٍ بهـــا أحـــبــــابنا نـزلوا

بغداد ١٩٩٨/٣/٣١
رُزِقَ الصديق هادي السلطان بطفل فقده أثر حادث مؤسفn فكانت هذه القصيدة.
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هيَّ كــــالسّــــراب مُــــضلـلº ومُـــخــــادع

والـعـــــمــــــر ثـوبº لا مـــــحــــــالـةَ ننـزَعُ
ºرءُ فـي أحـــــوالهـــــا مُـــــتــــحـــــيـــــرGوا

يـومـــــاً يُـســـــرُّ بـهـــــا وآخـــــرَ يُـفـــــجـعُ
وأخـــــو اGـروءةِ مـن كـــــفـــــاهـا عـــــاGـاً

فـي الحـــــــــالـتـ�n �ـا يَـســـــــــرُّ ويـنـفـعُ
ليـــــرُيكـهــــا نَفـــــســــاً ترَفـّعَ شــــأنـهــــا

عن كـلَّ مـــا يـُردي النفــــوسَ ويَجــــزعُ
ويصــــونهـــا عــــمـــا يشـ� فـــعـــالـهـــا

شــــــمّـــــــاءn لا تـُلوى ولا هـي تـفــــــزعُ
***

ملـعـــــونةº هـذي الحـــــيـــــاةُ ومـــــا رعتْ
مـن قـــــبلnُ إلا مـَنْ يخـــــونُ ويـخـــــدعُ

ومــــدينة حــــسنـاءُ مــــا وصلتْ ســــوى
أجـــــلافَـــــهـــــا والعـــــاشـــــقـــــون الخُـنّعُ

لتــــســـــدَّ في وجــــهي ووجـــــهكَ كــــوةً
مـنهــــــــا تريـنـا الطـيـــــــبــــــــاتnِ و�نـعُ

يا من هجــرتَ حـمــاك تطلبُ فــسـحــةً
للعـــيش قــد نفَــذتnْ وجــرحـك مُــوجعُ

هوّن عـليـك حـــــوادثاً ألـفـــــيــــتـــــهـــــا
في الـناس �تــــحنُ الـلبــــيبَ وتصــــرعُ

هـو أنـتn لم تـرحـلْ وكــــــــفّـك لـم تـزلْ
بـيـــــــضــــــــاءَ �سـكُ بـاGـداد وتُبــــــــدعُ
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هـو أنـت لم تـتـــــــــرك خطـاك ولـم �ـتْ
حـــيـــاnً كـــمـــا مـــات الشـــقـيّ اGُفـــزعُ

كـــــــــــــلاnّ ولـم �ــدد يـديـكn ولـم تــبـعْ
في الـســــوقِ بيـــــتــــاً أيهـــــا اGتــــمـنعُ

ºكي تـأخـــــذنّك مـن صـــــديق جـــــفـــــوة
أو من حـــــســـــودكَ كـلَّ مـــــا يُتـــــوقـعُ

لتـــشــدَّ فــوق الـصــبـــر كــفّكَ صـــخــرة
صــــمـــاءnُ مــــا زالت تـقــــولُ وتُســــمعُ

***

ووقــــــفـت تـبــــــدع الـقــــــريـضَ منـازلاً
عـــربـاءَ تســــجـــدُ للـقـــصــــيـــدِ وتـركعُ

جلَـْداً علـى الضّنـك اGريـرِ مــــقــــارعــــاً
يالـشـــعـــر مـــا يُضـني الفـــؤادَ ويـوجعُ

روحــــاً ترفـــــرفُ مــــثلَ جنـحِ فــــراشــــةٍ
تركــــتـكَ غــــاشـــيــــةَ الـهــــمــــومِ توزَعُ

مـــا بـ� صـــمتٍ يســــتـــريحُ بـه الأسى
أو مـنـزلٍ تـأوى إلـيــــــــــــه وتَـهـــــــــــجـعُ

ºيا أيـهـــــا الســـــاري ولـيلُـك مـــــوحش
ارفـق بـقلـبـكَ إن صــــــــبــــــــحَـكَ أوسـعُ

حَــلـقn وخــلÀ ردىً أرادتْ زرعــــــــــــــــه
في جـــــانـبـــــيك بـجنـبـــــهـــــا يتـــــقـطعُ

وأمــلأ بع� الـشــمسِ عــينكَ وإبـتــسمْ
لـلنـور فــــــهــــــو بعـطـرها يـتــــــضــــــوعُ

ºــــوتِ إنـــــك راجـــــعGوأخـــــلـــــع رداءَ ا
طــــيـــنــــاnً وكـــلُ دمٍ لــــطــــ� يـــرجــــعُ

***

يامــحــرقــاً شــفــتـي بشــهــد رضــابهــا
ومُــــــــــعـلـلاً كـــــــــــأسـي �ـا أتجــــــــــرعُ

أنا مـــا أزالn بـفـــيضِ حـــبكّ غـــارقـــاً
وبصــــوت مـــــزمــــاري غناءكُ أســـــمعُ

ألهـــــمـــــتنـي وحيَ الخـــــيـــــال ولم أزلْ
لـك أرتـدي حُلـل الجــــــــمــــــــال وأخـلـعُ

فــــإذا بـقــــيتُ فـــــأننـي بك مــــقـــــتــــدٍ
وإذا رجــــــــــعـتُ فــــــــــأنـنـي لـكَ أرجـعُ

***

بغداد ١٩٩٨/١٠/١٠
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وفي ساحة النصر… صاح :

nانتظرني
ولوح لي بيديه

nولوح لي بالجريدة
nوبالبندقية مزهوة ب� كتفيه مثل عروس

nتحني يديها برميل الفرات
وتكتم ب� الضلوع قصيدهْ .

وماب� رفة ع� وع�ْ
وفي لحظة كان او لحظت�

يغيب كما البرق ب� الخطوط البعيدة
يصول كما الرعد �تطيا صهوة النار….

يصرخ باGعتدين:
§ينا لأكمل هذا اGساء القصيدة…
واعلن عن غضب الله والشهداء

nوثأر الطفولة والرازقي
وامسح عن وجه امي الدموع العنيده .

nُفلا تبتئس ايها النخل
طاول عنان السماء…

ولاتحزني نخلة الفاو…
لاتهني… لا.

ساتيك بالسعف والطلع والكبرياء
nساءGفعودي لحضن ا

ورشي على وجه سيدة الشط
اندى الظلال

وخلي العصافير تكثر في باحة الدار الغناء
لتعبق رائحة الخبز والحندقوق

وترسم (ليلى) بدفترها اGدرسي العراق.
nوفي لحظة كنت او لحظت� …

nوكان العراق
nلح في شفتيكGحروفا من ا

تضيء اGساء
وتطلق من راحتيك الرصاص

nحروفا من الجمر
تعلو بها على سدرة اGوتn مثل رسول

يصيح تقحم !!
nستحيلGهو الفاو لا ا

هو الفاو….
و�تزج النار بالط�

والط� باGلح
واGلح بالدم .

تقدم……
ومابيننا قام سور من الرعد والنارn فغبت .
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(*) كان يدعى (ابو خليل) ثم سمي (بابي التحرير) وظل اسمـه ب� التسميت� عراقا
مـثلمـا ظل هو العـراقي الذي دافع عن الارض والعـرض واGال مـثل سـتـة وخـمـس�
الف عـــراقي اخـــر ســقـطوا يوم الفـــاو على ثـرى هذه الارض . نشـــرت في جـــريدة

الجمهورية عام ١٩٨٧.



غيبتك السواتر وهي تزخ شظايا وموت .
وماب� صوت وصوت .

ظل صوتك يصرخ باGعتدين الغزاة :
§ينا لأكمل هذا الصباح القصيدة .

لأقرأها للصبايا الجميلات في ساحة النصر
للفتية الطالع� من ساحة الشهداء
واعلقها فوق صدر الحبيبةn مهرا .

واهتفُ:
منتصرا ياعراق….
منتصرا ياعراقْ…

¡«bNA!« d(; v!« WO'd$
(عـــيــون اGـهــا بـ� الرصـــافـــة والجــســـر
جلÉ الـهــوى من حـــيث ادري ولا ادري)

علي بن ابي الجهم          
من يبلغ عنك ابي الجهمn يا جسرn من ?

 nيحمل اليوم جثته nليبلغ عن عاشق
ويطوف بها مدن الفقراء…

nباحثا في خرائبها عن غد ضائع
وجنائن مفقودةn ما اباح بها الشعراء .

 nنازف جرحها nعاشق تقتفي خطوة ظبية
وعلى كفه قمرn اسود الكبرياء .

 nصابيح في جانبيه استحالت مدىGا
nطعنت قلبه

nآذن تطرق من خجلGوا
منذ عافته في ظلها جثة للضياء…

nراياGجثة من حطام زجاج ا
ومن حدقات عيون الصغار .

 nدينة في غفلة من حماقتهاGتركتها ا
تتهشم في جسد شاعر عاشق للنقاء .

nالقصيدة ما اقفلت فمه
 nوالعشيرة ما اهدرت دمه
nمنذ مد على دجلة جسمه
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nوهو يحني لها قامة حرة
تعبر الشمس من فوقها وعيون اGها…

والهوى والضياء…
من يبلغ من ?

من يبلغ تلك اGدائن عن مصائب هذا الزمن 
.…nمن يبلغ عن عاشق

لم �زق احشاءه ذئبةn في النهار ?…
او تدوس عليه خيول التتار .

nثم تتركه جسدا هامدا
ببقايا ظلوع وفضل رداء .

nساءGرير وب� اGساء اGسافة ب� اGوا
ماتزال تقطعها غضبا 

 nغصة العابرين
ورماد الفجيعة في اع� الضعفاء .

***

nمن يبلغ عن زمن اسن
زمنا جاريا مثل ماء .

nفيبلغ عن جثة ماتزال بأعمدة الكهرباء
nب� نخل الرصافة والكرخ مصلوبة

وعلى خدها وردة ذبلت من أسى وحياء .
وعلى جرحها تتمرغ بالحزن ع� السماء 

nيا لغدر الحضارة في اهلها
يوم القت على بابل غضباn و….

nوتباهى به سادة العصر والاغنياء الكبار

ورعاة الدناصير والابل والاغبياء .
nبابل تثأر اليوم من بابل
nيالحزن السماء وذل الديار

nح� �سى حدائقها الان محرقة
والقوان� في ارضها البكرn مقصلة الابرياء…

nتعانق والرازقيGوالشجر ا nالطفولة
وما وهبت هذه الارض من خضرة وبهاء .

***

من يبلغ من !? 
nرGمن يبلغ عن زمن العنت ا

هذا الغناء !?
nليبلغ عن عاشق يتنفس في جثة

طاردتها اGدينةn في زحمة الدربn فأنطفات 
مثلما كل انوار دجلة ذاك اGساء .

توارى من الرعب ب� الازقة مذعورة 
تضيء لها نجمة الصبح ليل الرجاء 

فيتبعها العسس المخبرون….
nها ب� ح� وح�Gويو

nللغائرين الذئاب nلصوص التمدين
اجلn من يبلغ هذا الخطاب !?

nاو للرشيد nلعروة شيخ الصعاليك
 nلينبأ عن محنة العشق في وطن الكبرياء

وعن مقتل الضوء في زمن الكهرباء .
وعن جثةn ما أزل اطوف بها مدن الفقراء .
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وقد انكرت مقلةn من اسى مقلة 
وجفت يد انكرتها يد من جفاء .

 nوزوادتي للطريق وفضل رداء nولكنه حلم
nاخوتي الغرباء nقبلما طلع الفجر nتقاسمه

nيدارون جوعا بجوع nوظلوا هناك
nويستمرئون رغيف الاغاثة

والانتظار في موقف الباص….
وفي مدن لا يعيش بها الشعراء…

اجل… من يبلغ من !? 
nمن يبلغ عنك ابن ابي الجهم

ياجسر… من ?
nليبلغ عفراء عن عاشق
nتحمل الان جثته امه

وتطوف بها ساحة الشهداء .
(نشرت في جريدة القادسية بالعدد اGؤرخ في ١٩٩١/٥/٢٣)

q$UF!« Íb3— v!≈ Êe. W*UD+
مرثية إلى روح الشاعر الراحل رشدي العامل. اGتوفي في بغداد
سنة ١٩٩٣

يا عــــابـرَ الليـلِ أضنى جَــــفَـنكَ الأَرقُ
وخــانـكَ الصــاحــبـــانnِ الكأسُ والـقلقُ

وخــاصَــمـتـكَ الأَمـانـي وهي مــا بَرحتْ
… مــا مـــسَـــهــا وهـنº ولا رهقَُ عـــذراءَ

فَـــرُحْتَ تَعـــتــصـــرُ الأَلوانnَ تَـســتـــرُها
ثـمــــــــالـةً فـي قـــــــــرارِ الـنـفسِ تَـأتـلـقُ

ºوالـوَجــدُ مــا ضـــاقتْ به لُـغــة nُتضُيء
ولا تَـجـــــهـمَ من ســــــيـــــمــــــائهِ الـورقُ

كـــــــأنه نِـزَعº مـِنْ روحِ مُـــــــحــــــتـــــــرِبٍ
أزرى بـه الـدهَـرُ والـعـكّـازُ والحـــــــــــذَقُ

ºوأشــــرعــــة ºوفَــــرّقَـتْ صَــــحــــبَــــهُ ريـح
فــــصـــارَ مــــجــــذافُــــهُ باGوجِ يَـصطَـفقُ

ºوصـــاحــــبَـــتـــهُ اللـيـــالي وهـي غـــادرة
تُســقـيــه صــاباً وللمــسـتــهــتـر الغــدقَُ

فظـلّ ينـزف جُــــرحَ العــــشـقِ مــــفــــردةً
ظـلالـهُــــــــــــا الحـــــــــــزنُ والآلامُ والأَرقُ

هَيــمـانَ في ملكـوتِ الشـعــرِ مـغـتــرباً
ومُـــــســــتـــــفــــزاً بـغـــــيــــر الـلهِ لا يـَثقُ

***

9394



يا عـــابرَ الليـلnِ مــا أقــســـاهُ مِنْ زمنٍ
تـقـــــاســـــمـــــتكَ بـه الأقـــــدارُ والطـرقُ

وخـــانـكَ الدربnُ إن شـــرقــــاً أردتَ بهِ
يصـــــيــــرُ غــــرباً وبـابُ الوصلِ يـنغـلقُ

فــعــشـتَ تُطفئُ نـاراً لَستَ مُــشــعـلهــا
بل كنتَ مـن يصَطلي فـيــهـا ويَحــتَـرقُ

لكـي يظـلّ ســـــراجُ الفكـرِ مـــــتــــقـــــداً
وكـي يظـلّ وعــــــاءُ الشــــــعــــــرِ يـأتَلـقُ

ويَــزهـرُ الحــبُّ فـي كــل الــقـلــوبnِ ولا
ينـسى الذين بـحــاراتِ الضـنى خُلقـــوا

فـــالشـــعــرُ قـــدسº يحـجُ الروحَ أعَـــذبُهُ
فـــتــمـــتلْـى بالغنـى الاســمـى وتتَـــسقُ

ºمــــجنـحـــة ºوأرواح ºوالشــــعـــرُ ســــحـــر
الشـــــاهدانِ لَـهُ الأَســــحـــــارُ والشَـــــفقُ

واGـبــــــدعـــــونَ سُــــــراةº حـ� يَـسكـنهَـمْ
ُبلº… وأهـلُ وفــــاءٍ إنِْ همْ افــــتــــرقــــوا

***

يا سَــعَـدَ مَـنْ وهَبـوا الأوطـانَ مـجــدَهُمُ
وسَـعَـدَ من تَعِـبـوا فـيـهـا ومَنْ عِـشَـقـوا

ومن أعــــادوا لحــــرفِ الـضــــاد عــــزتهَُ
ومن بـه ســابقـــوا الدنيـــا �ا سَـــبــقـــوا

ومَنْ أعــــادوا لهـــذا المجــــد صَـــولـتَـــهُ
ومَنْ لسـيفِ البـيـانِ الناصعِ امـتشـقـوا

لـكي نـعـــــيشَ ونـورُ الحقِ يـغـــــمـــــرنـا
يحـــــدو به الـشــــعـــــرُ والإبداعُ والخُـلُقُ

***

يا عابرَ الليلِ… كمْ لاقيتَ من ظنكٍ!?
وكم تغربتَ!. كمْ قاسيتَ ما أختلقوا?

?!ºوكم ظمــأتَ!. وكم أضنـتكَ قــافـيــة
وكم �ـادى فـــأدمى جَـــفَـنَكَ الغَــــسقُ?

وأنـــــتَ تــــــزرعُ أزهـــــاراً مُــــــلـــــونــــــةً
تـزفـــــهــــــا الـشـــــمـسُ والأنوار والألَـقُ

ºوالفــــاتـناتُ الـصــــبــــايا وهـي لاهيــــة
وبســــمــــةُ الطـفلِ والأَنســــامُ والحَــــدقُ

ودجلـةُ الخــــيـــــر نَشـــــوانº بقـــــامــــتـــــهِ
والكرخُ والـبــاســقـــاتُ النخلُ والعَـــبقُ

فيا أخا الشـعرِ…هل حُزنº وقد ملُئتْ!?
وهل مـــصـــابº وأنتَ الزاهـدُ الشـــفقُ?

فــــقــــد كــــفــــانـا الذي فــــينـا مكـابدةً
وقــد كَــفَــتـكَ التي عنهـــا ســتــفــتــرق

بغداد ١٩٩٣
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يظـل تراب كـــردســـتـــان يـزهو

بهــــيــــبــــةِ ثائـرٍ سكن الـتــــرابا
و غـاب عن العـيون فظـل حيـا

برغم اGوت يـخـتــصـر الـغـيــابا
ليطلع قـبل شمس الصـبح نورا

بكل ربـيــئــة فـــاضت خــضـــابا
و فاحت بالشـقائق وهي تحكي

دم الاحـــــرار اعـظمـــــهـم ثوابـا
و اكـرمــهم وقـد مــلأوا الروابي

رياحــــيـنا و انـفــــاســــا ِعــــذابا
ºأبا مـــســعــود الـدنيــا شـــهــود

على مــجـد فــديت له الشـبــابا
وعـاهدت السـفـوح بـأن تصنْهـا

وقـد ريعتْ منازلـهـا إغـتـصـابا
فــاسـرجتَ الجــبــالn وفي رباها

رســمـتَ الفــجــر لـلفــقـــراء بابا
و قاومتَ الصعاب بـصبر كهل

ازاح بع� حـكمــتــه الصـــعــابا
وناضـلَ واGصــائـب دامــيـــات 

و كـان اGوت أوجـعـهـا مـصـابا
ولـيس اGـوت إلا صــــــوت حـق

بـه نرجـــــــو مـن اللـه الـثــــــوابـا

و يبـــقى كل من يـحــيــاعـــزيزا
يعــز بـذكــره الدم و الصـــحــابا

وللصـيــد الكمـاة خـتــام مـسك
به يـســـتـكمل الخـلد الـنصــــابا

أبا العـزم اGهاب وعـشت منهم
وأقـــربهـم إلى الحق انـتـــســـابا

فكـم لاقــــيـت من نـكدٍ مـــــريرٍ
يذيق الحـــر في كـــفــيــه صـــابا

وكم قست العهـود عليك حتى
جـعلت ليـوم قــسـوتهـا حـسـابا

فـمــا للكورد بعــدك من سـؤالٍ
ومــا فـقــدوا بغــيـبــتك الجــوابا

ºفكـانوا و الـعــــراق بـهم جـناب
أشـــاوس يـبـــتـــغــــون له جنـابا

يوحــدهم بـه ســفــحــاً و ســهــلا
غـد أبـهى نضـارا و احــتـســابا

فنـم ملء الجـــفــــون قـــريـر ع�
فــقــد حــفـظ البناة لك الخـطابا

وسلـم يا نســـيم عـلى مـــقـــيم 
بـجـنـة مـن علـى قـــــــــدر أثـابـا

أربيل - ٢٠٠٥/٢/١٨ 
أتاحت لي زيارة أربيل فرصة أن أرى وأشـهد على حركة عمرانها وبناء مـعاGها الجديدة
اGتطورة مثل مـا أتاحت لي �عية وفـد أتحاد الأدباء العراقـي� أن أقف كذلك على
سفوح بارزان أمام ضريح مناضل وقائد ورائد من أبرز رواد حركة التحرر الكوردية

وهو اGرحوم اGلا مصطفى البارزاني طيب الله ثراه .
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الى روح الشهيد (ابو جوان)

ان تكن قطرة من ضياء
او تكن قطرة من دماء
او تكن شارة العاشق�

هي روح وخفقة ماء وط�
وهي عرق الوت�
باركتها السماء

يوم اسريت ب� الصدى والصدى
واعتليت الذرى

فمشى خلفك النخل والشعر والشهداء
وملائكة رسل وغناء

***

وردة من دماء
ازهرت فوق جرحك مخضلة بالندى

ازهرت فوق كفك مثل سراج
فسقيت لها الصخر من رائق والثرى

وعلى نورها….
وعلى نور عينيك ياسيدي

ارتدى العشب خضرته
واكتسى اGاء زرقته

والصدى صوته
واستفاق الضياء

nوكما يصعد الفجر ب� الربى
استويت على جبل قامة للعراق

nتستظل بوجهك اطياره
ونسائمه وفراشات عشق على وردة

فالهوى منذ كان الزمان عراق
والنسيم عراق

ملء عينيك من حبه ضوء هذه الشموس
وابتسامة جرحك صبح عروس

تصد به ظل ليل طويل
يجيء به الوحش من لامكان
ليزرع في الارض موت وخوف

ويقتل في مقلتيك العراق
فيطفيء الشموس ويحصد عشبا
ووردا ويسرق احلام هذه الربوع

وح� انتخيت
تسامى البراق
وعانقك الشوق

فازدهرت بالشقائق كل الربى
وحنى رأسه فوق كفيك هذا الزمان

وقبّل في وجنتيك العراق
***

قطرة من دم
اطلعت وردة اطلعت ارجوان

اطلعت دمعة من عيون (جوان)
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نزلت فوق خدك
فاساقط الغيث والبرق من خشية

وافاق الزمان
ارتدى خوذة وامتطى جبلا

وترجل في الرقم الالف والاربع�
اعتلت سرجه طلعة لاتطال

انتخت…. فاذا الارض مزرعة للّظى
واGدى غابة من دخان
واذا السفح محرقة

والسما وردة كالدهان
***

قطرة من دم…
انبتت وردة

انبتت قامة لاتطال
وفتى قد راى كل شئ

ورأى….
كيف قاتل عن سفحه (بنجوين)

وعن مائة رمل شط العرب
كيف قاتل عن طلعه النخل

ح� احترب
ورأى… ورأى كل شئ

طفلة تتمرى بعينيه عند اGساء
و�شط خصلاتها بيديه

ثم �سح عن مقلتيه التعب

وهي تسال عن سر هذا الضياء
واين اختفى او ذهب?
ان تكن قطرة من دم…
او تكن قطرة من ضياء
او تكن دمعة العاشق�

فهي روح وخفقة قلب وماء وط�
نبتت من نزيف جراح قمر

كان مطلعه بنجوين.
نشرت في جريدة الجمهورية سنة في ٣٠ نيسان ١٩٨٦
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بعـدمـا تعرضـت اGدينة العـربية لنـكسة حـزيران عـام ١٩٦٧
اصـيـبت بالذهول وفـقـدان الوعي و كـانت هذه القـصـيـدة في

يومها رثاء لها بعدما باتت مهجورة من العقل .
اسأل من…?

 nعفر الحزينGووجهك ا
تسحقه الخيبةn تلقيه على الأرصفة العيون

وغبرة الريحn وعقم النهر والحصاد
حنثت باGعاد…

تركت للطقس وللخرافة القياد.
 nوبعت تاريخك للسلطان

بعت الف فارس وفارس الط� 
وأدت في الظهيرة اليق�

 nوالابتسامات
-فضاع الخيط والعصفور-

وضعت خلف السور
***

الجرح يسوّد على نجيعه الرماد
وركب موتاك يحز خاطر السكون

يعصر في ليلك قلب الأرض أو يكاد
 nتقصيك وراء عقمها السنون nوأنت

لا اسم لا تاريخ 
غير وصمة الجب�

وغبرة الريحn وما عادت به العشرون
اسألn يا واهبة النذور للتاريخn من? 

اسأل من!?
وشمسك اGيتة النهار
يابسة تغص بالغبار

بوجهك اGعفر الحزين…
بالجرح في محاجر الصغارn يعبرون.

اليك درب الفجر واGعاد.
***

اسألn من ?!
nيحمل عنك محنة الدوار nيا موطني

§سح عن أحداقك الغبار ولعنة الصغار…
ويبعث النهار.

في شمسك اGيتة النهار
اسألn من? 
§زق الستار

عن آخر اGهزلة الكبيرة الكبيرة
 nوينقذ الأميرة

والشمس من براثن الغزاة. 
هيت ١٩٦٧/٥/١٥
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إلى الشاعر الذي "أكله" الذئب… إلى يوسف �ر ذياب في أربعينيته

nوتGلله در ا
nكم يفني

وكم يبقيn وكم !?
nلله در كتاب هذي النفس
من عدمٍ يساق إلى عدم.
nيبقى nالعمر ظلّ سحابة

كما تبقى الدهور
nتدور من شرق النهار لغربه

والناس فيها نائمون…
لا شيء يوقظهمn سوى 

nناياGصوت ا
حسن يقرع خبط عشواءٍ

nفيحيا من سلم
nو§وت من حانت منيته

ونادته السماء…
كي يستريحn وبالرقاد

nيخف من أوزاره
nويغيب عن هم وهم
nوتGهو ذا خطاب ا

من عدمٍ نصار إلى عدم…

nفالنفس تأمل ح� ترضى
أو يجانبها اللمم…

nوالروح ترفض أن �وت وان تكن قالت: نعم
لتظل تستبقي الحياةn وما الحياة سوى الآلم…

nوت يتبعهاGا
nويدخل من ثقوب الصمت

يسرحn مثلما الأيام
في الساحات والأحياء والطرقات 

نسمعه يدق البابn في كل إنفجار…
فيضيع بالخوف الألم 

و§وت في الوتر النغم…
لنعود نستبقي الحياة…

 nوت كالأحياء�
والأحياء تسكنها الظلم.

الليل فيها يدلهم… فتسبق النار القلم.
والشر فيها يستبد وليس يردعه حكم

والناسn ما ب� انتظار اGوت
من عدمٍ تساق إلى عدم

nوتGهو ذا غراب ا
ما أقسى مخالبهn وما اضنى رؤاه

أبداً يضج بكل حي بالنعيق…
وما وهت عيناهn أو كلت يداه

هو ذا كتاب اGوت لم يشهده إلا من رآه…
وذا خطاب الحقn لم يسمعه إلا اGيتون
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ولن يتوق إليهn إلا الطيبون…
وهو الذي هزم الغزاة…

وكم وكم قهر الطغاة.!?
وهم بغير سياطهn لا يقهرون.

لله در اGوت 
در خطابه المختومn لا يخشاه

إلا من ظلم.
وهو الذي لم يخش سلطاناً

ولا باغٍ حكم…
كلا وما عرف الطفولة والأماء…

أو من تبطر أو ضجر 
 nذكورGيا يوسف ا
nيا من قد رحلت

وقبل خمس� ضجرت من السفر.
لله دركn منذ خمس�n تعبت ولن �وت
يا أيها اGودوع في جب الاباطيل التي 

نسجت بأيدي العنكبوت
عبثاً لتوصل ما انخرم…

لله دركn قبل خمس�ٍ نزعت
nٍومن قبل nٍقدود من دبرGقميصك ا

ولم تك متهم.
…Ë يا أيها المحزون

Ë… أن هذا الجب أرحم من زمان ما رحم
Ìوأبر من وطنٍ تباع وتشترى فيه الذ

وطن نظرت فما آراك
وطن سألت فما احتواك

وكدت أصدق من سواك…
العلقميون الذين تقاسموه…

nوعذبوه ليذبحوه
من الوريد إلى القدم

وتوعدوه غداة ينهدم الصنم
أن يسلبوهn ويحرقوه…

nوبغمةٍ شوهاء
ليس كمثل سحنتها غمم

غصت بها دار السلامn فاقفرت
وهوتn وقد سقط القناع عن الصنم

فمن ترى- يا يوسف المحزون-
nسواك nعن شعري

سيخبر الفردوسn عن وطن جريحٍ 
ما انهزم 

 nهذا الجب nرحومGيا يوسف ا
أرحم من برابرة 

يندبون على العراق…
 nوت في الأحياءGويوزعون ا

nدن الاسيرةGوا
يزرعون بكل شبر

nكل انواع الرصاص
فيحصدونn ويزرعون ويحصدون…
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فالأرض طيبعةn وهم لا يعرفون
nبأنها كانت بلاد الأنبياء

.Ìخير الأ nوأن أمة أهلها
يا يوسف اGأسور

إن السجنn لو تدريه أرحم من رحم
والقبر هذا اليوم

أشرف من منازل لا تصان بها الحرم
nخل رأسك يستريح …Ë

من انفجاراتٍ تدوي في الصباح وفي اGساء
nومن أمور أو غرائب لا تطاق

ومن مصائب ليس يجديها الندم
Ë… خل رأسك يستريح…

فعمر بغداد الاسيرةn لم تنم!
سرقوا عباءتها وطالوا
فوق كوفتها النقاء

وفوق مسجدها العلم.
وعدوا على صوت الطفولة والعرائس واليمام

وعلى نشيد صدى النواعير الحزينة
وهو يغدق بالكرم 

وعلوا… فما شهدوا سوى شمس العراق
وما رأوا غير الشيم…

Ë… خل رأسك يستريح…
…Ìوخلهم فيها ر

نشرت في جريدة التآخي العدد ٤٢٤٣ في ٢٠٠٥/٥/٦

 ì¡U&Ë WO%
إلى…استاذي الشاعر أم� اGلا علي

في يومِ نـَعـيكَ رِيـعَ الشــعـرُ والشــجــرُ
وغـــابَ قَـــبلَ صـــلاةِ اGغـــربِ القـــمـــرُ

ºوأَقـــــفـــــرَ الدربُ حـــــتـى لاتَ منـتظـر
وغـــامَتْ الروُحُ حـــتـى لاتَ مَـــصطَبـــرُ

وعـــادتِ الطيـــرُ للأعـــشــاشِ خـــائفـــةً
وخـــشـــيـــةُ اللهِ مـن عَـــينيـكَ تَنهَـــمـــرُ

وفـــاضـــتـــا بـدمـــوع الوَصـلِ منِ فـــرحٍ
وأطـبقَ اGـوتُ جَـــــفنـاً عـــــافـــــهُ الـنَظـرُ

فـــــــلاحَ وجـــــــهº كـــــــأَنَ الحـقَ بـاركَـــــــهُ
برهـبــــةٍ كـــــادَ منـهــــا اGوتُ يَـنبـــــهــــرُ

أَراهُ وجــــــــــــــــهَ أبَــي أضــنـاهُ مــنْ وَرعٍ
وجــــــدº وزيَـنَهُ مـن طيــــــبــــــةٍ خَــــــفَــــــرُ

يـودع الـروحَ إذْ تَـرقـى لبـــــــــارِئـهـــــــــا
والـقـلـبُ يَـمـــــــــلأَهُ الأ§ـانُ والـظَـفَـــــــــرُ

ويَتـــبعُ الـنفسَ عـــادتْ وهي راضـــيـــةً
مَـــرضـــيـــةً زانَهـــا مـن كِـــبـــرِها كِـــبَـــرُ

أنيـــــســـــةً بلقـــــاءِ الحقِ مـــــا جَـــــزِعَتْ
إلا لـفُــــــرقَــــــةِ مـَنْ تـَهــــــوى وتَـدَّخــــــرُ

لـــكـــنـــهُ اGــوتُ لا يُـــلـــوى إذا أزفَـــتْ
ولا يُـردُّ قَـــــــــضـــــــــاءُ اللـهِ والـقَـــــــــدَرُ

***
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يـا راحـــــلاً نَـعــــــيُّــــــهُ همُّ شُــــــغـلتُ بـهِ
وإنتــــابَني مـِنْ صَـــداهُ الحُــــزنُ والحَـــذرُ

وأسلـمـــتنَـي "خـــمـــســــيني" إلـى زَمنٍ
مــسـتــعـجـلٍ كلُّ مـا في طَـبـعــهِ سَـفَــرُ

nُيا أنـتَ…يا تاركــــاً فــــينـا مناَقِــــبــــه
هلاّ تَـمـــهلـتَ كي نُصــــغي ونَعـــتَــــبـــرُ

وشـــاعـــراً أمـطرتْ حـــبـــاً سَـــحــــائِبُـــهُ
فـــــأزهرتْ فـي روابي فِـكرنـا الصُـــــوَرُ

(*)" قْصائدُهُ قد عاشَ تُطربُ في"هيتٍ
وتُســــتـــقى مـن غناهُ الـصـــادقِ الفِـكَرُ

يلُقـي القــصــيــدَ أحـاســيــســاً مُــعَــبــرةً
شَـدواً كـأعـذبِ مـا صـاغـوا ومـا نَثَـروا

كمْ وقَــفــةٍ فَــجّــرتْ فــيــهــا مَــشــاعِــرُهُ
صــوتَ الضــمــيــرnِ �ا يُنبـيء ويُبــتَكرُ

"فـــالثـــانـوية يا مـــولايَ يـنقـــصـــهـــا"
وظـلَّ يُنـقـــــصُـــــهــــــا من صَــــــوتهِ أثَـرُ

"والجـسـرُ والجسـرُ لا تُحـصى منافـِعـهُ"
وبـاتَ آخـــــــرُها الأهـمـــــــالُ والـهَـــــــذَرُ

والســـورُ والـشَطُ والأغـــصـــانُ يـانعـــةً
" والنـاعــورُ والجُـــزُرُ وقـــصــرُ "ســـعـــدةَ

قـد كــان يحـفــرُ فـوق الصــخـرِ أحــرفُـهُ
كــأنَـمــا يُبـــتــغى من عِـــشــقِــهـــا وَطَرُ

هو أبـنهـــــا مــــالئº مـنهـــــا طفُــــولـتَــــهُ
وحَـــســبـــهُ من رُبـاها الصـــحــوُ واGَـطرُ

كــــانـتْ نواعـــــيــــرُها تَـشــــدو لـتُطـربَهُ
إذا تعـلى على جـــرفَـــيــهـــمــا الـقَــمـــرُ

وراح والـلـيـلُ فـي هَـمًّ وفـي شَـــــــــــجـنٍ
يَسّــــامَـــرانnِ وحــــتى يَـطلعُ الـسَـــحــــرُ

هـامـتْ بـه كـُلُّ فــــــــــرعــــــــــاءٍ مُـكَـربـةٍ
من نَـخلـهــــا وهواهُ الشـطُ والشَــــجــــرُ

ºهـوُ الوفـيُّ لهــــــا لـمْ تُلـهــــــهِ سِـــــعــــــة
في العـــيشِ عَنْ وُدِها أو يُثـنهِ ضَــجــرُ

وظلَّ حـــــتـى أتاهـا نَعـــــيَّـــــهُ خـــــبـــــراً
فـــبــــاتَ يَســــأل عَنْ أصــــدائِهِ الخَــــبَـــرُ

وظلَّ نَـعـــيكَ يـا رَمـــز الوفــــاءِ صَـــدىً
يُلَـملمُ الحُـــزنَ في صـــدري ويَعـــتَــصـــرُ

***
أكــادُ أسَــمـعُ صــوتَ النعي فـي خلَدَي

مـا للنواعـيـرِ حنَتّْ?…مَنْ تُرى قَـبـروا?
أأنتَ يا ســيـديn يا مَـنْ فَـتــحتُ على

حـروفــهِ الع�َ فـاخــضـرتْ بهــا الصُـورُ
يا أيـهـــا اGانـحي من قـلبـــهِ قَـــبَــــســـاً

من الضـــيــاءِ بسُــوحِ الـفِكرِ يَســـتَــعــرُ
فـــأنتَ تُملـي حُــروفي حـ�َ أكــتُـــبــهـــا

وأنـتَ تَرسـمُ ألـواني…وأفـــــــتَـــــــخـــــــرُ
يـا أيـهـــــــــا اGـالـئ زهـواً ومَـكـرمَـــــــــةً

" أنـا مـنـهُ الـلـحـنُ والـوَتَـرُ "بـقــــــــــاسـمٍ
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وفــــتـــيــــةٍ رَضــــعــــوا عِـــزاً ومـكرمــــةً
وخـلـفَ كـلَّ كـــــــــر�ٍ مَـــــــــرضِـعº عـَطـرُ

ويـا عـطـوفــــــــــــاً عـلـى أبـنــاءِ جَـلـدتِـهِ
وطـيــــــبــــــاً كـلُّ مــــــا فـي قَلـبــــــهِ دُرَرُ

أفنـيت عُـــــمـــــرَكَ تُـعطـي كلَّ بـارقـــــةٍ
تنُـيـــرُ فـــيـــهـــا طريقـــاً كـــانَ يَعـــتـكِرُ

فـــــــهـل �ـنَّ ولمْ تـبــــــــخسْ �ـكـرُمـــــــةٍ
ومــــا مَلَلَـتَ فـــأحـنى عـــودُكَ الخَــــوَرُ?

ومــــا ذعَـَنتَ Gـنْ أمــــستْ جُـــــيــــوبُـهم
مَلـيـــئـــةً من أفــــاعي غِـــشـــهـم صُـــوَرُ

قـــد كنُتَ بـالنفسِ أغـناهمْ وأكـــرمـــهمْ
واGـرءُ بالـنفـسِ لا باGـالِ يَفــــــتَـــــخــــــرُ

***
يا دار أهـليَّ… يا حُــــزنـي ويا فَــــرحَي

ويـا غنـائي الـذي يَحـلوُ بـهِ السَــــــمَـــــرُ
أظلُّ يـأســـرنـي شَـــوقـي فـــأَعــــشـــقَــــهُ

لأنـه من ربـاكِ الخُــــــضــــــرِ يَنـهَــــــمِــــــرُ
فكمْ أغنيـتكِ في صـحـوي وفي خلَدَي

وكمْ أنـاجــيـكِ والأضــدادُ تَـشــتَـــجـــرُ?
وكـمْ…وكمْ يـا فـــــؤادي كمْ تُـعـــــانُدنـي

وأنتَ تحــــيـــا غَـــريـبـــاً مَـلَّهُ السَــــفـــرُ?
أو هائمـــاً في هوى ليـلى ومُــخــتَـــبــلاً

والهــائمــونَ بليلى فـي الهــوى كَـثَــروا
أو صــائـمــاً عنْ رغــيـفٍ لستَ تطلـبُــهُ

إلا حَــــــلالاً وعـن قَـــــــدرٍ… ولا قَــــــدَرُ
***

يـا دار أهلـيَّ بـي �ا كَــــــتَـــــــمتُ أسـىً
يخـــــالـجُ القـلبَ أحـــــيـــــاناً فـــــيـنفـطرُ

فــــمـــــا سَلـوتُ وِداداً كــــانً يُلـهــــمـني
ومـــــــا كَــــــفـــــــرتُ بـزادٍ كُـنتُ أدَخـــــــرُ

وعُــشتُ أحـصــدُ أشـواكـي وأجـمــعـهــا
وحَــديn فــمــا عــاقَـني كَــدٌّ ولا سَــهَــرُ

وكـنــتُ أخـلـو إلــى لـيـلــي وآلـفَـــــــــــــهُ
وصـــــــاحـــــــبــــــايَ بـه الآهـاتُ والكَـدَرُ

سَلـي إذا شِـــئتِ أوراقي ومَـــحــــبـــرتي
وريشـــــتـيn وذُنوبـاً ليسَ تُـغـــــتَــــفَـــــرُ

إن كَنـتِ يا دارُ قَــــبلَ اليــــومِ عـــاتـبـــةً
فــــفي فــــؤادي يَجـنُّ العــــتُبُ والخَــــدَرُ

أتَيـتُ أحـــمل قَلـبي فـــوقَ قـــافــــيـــتي
مُــــودعـــاً فــــيكَ هـذا الراحلُ الـقَـــمــــرُ

" مــــا غــــابتْ منـازُلهُ "تسـعº وســـتــــونَ
ومــــا تَغـــربَ مـنهُ الـسَـــمعُ والـبَـــصــــرُ

حـَلمَـِتُ فـي يـومـــــــهِ هذا أعـــــــانـقُـــــــهُ
حــــيّــــاً ومـنكِ بذاكَ الـيــــومِ أعــــتــــذرُ

لـكنـهُ الدَهـرُ يُخــــــفي كـلَّ مُـــــبـكيــــــةٍ
ويكـتبُ الـلهُ مـــــا لا يَكتـبُ البَـــــشَــــرُ

***
يـا دارُ مـــــا ضـــــامـني دهَـري وأرّقَنـي

وجـــمـــرةُ الحِلـمِ تكوي حـ� تَســـتَـــعـــرُ
عَــــصــــرتهــــا زهرةً فـي القلـبِ رائعــــة

لـكـي أوفــــــــــــيـكِ ديـنـاً لـيــسَ يَـنـدثِـرُ

113114



وَرحْـتُ أمـــــزجُ ألوانـي بقـــــافـــــيَـــــتـي
حــــتـى أرى كلَّ شِــــبـــــرٍ فــــيكِ يـزَدهِرُ

لكـنهـــــا…مُنـذُ أنْ قـــــالوا بهـــــا وَبَـلوا
وخَـلفـــــــونا لـدهـرٍ طَبـــــــعُــــــهُ الـهــــــذَرُ

حَــمـامــةُ الأيكِ لـو ناحتْ ولو صَــدَحتْ
فـلـيـسَ تُـطـربُ مـَنْ فـي أُذنـهِ وُقَـــــــــــرُ

أولاءِ أهلي فـــمــا جــاروا ومـــا عــذلوا
وهمْ دَمـي منـهُ هذا الـقلبُ يَـعــــتَـــــمــــرُ

دانتْ لـنخـــوَتهم هـامـــاتُ منْ خَـــبـــروا
وأينـعتْ مـن ســــواقـي عِــــزهم عِـــــبَــــرُ

الحــــافظـون عُـــهــــودَ الودَّ مــــا وُصِـلتْ
واGنصــفــون…وهلْ يَـخــفى لهمْ خَــبــرُ?

أنا إبـنُ ذاكَ الفــقـــيــرُ الـكِلَّ ســاعِـــدَهُ
مِـنَ اGِـسَنَّ فـلـمْ تَـدنـو بهِ الـســــــــيّــــــــرُ

ورغمَ كـلِ جُنونـي أو مـــشــــاكـــســــتي
مـــا كنتُ يـا دارُ ذاكَ الشـــاعــرُ الخَـطرُ

لـكنـنـي كنـتُ أخــــــشـى أن اراكِ علـى
هَـونٍ تـنـامـ�َ أو يَــلـوي بـكِ الخَـــــــــــدَرُ

وحـ� عُـــــدتُ لأوراقي أُراجــــــعُـــــهـــــا
أكـــــبَـــــرتُ كلَّ فـَــــتـيٍ مِنـكِ مُنـحَـــــدرُ

أكــــبَـــرت كـلَّ بيُــــوتِ العــــزَّ باقــــيــــةً
ºنَضِــر ºغُــرسُ الشــهــادةِ فــيــهــا مُــورِق

ألـمْ تكـوني بـأرضِ الفــــــاوِ واقـــــفــــــةً
كـــالنَخـلِ لم يُثنِـهِ عنْ وقَـــفَــةٍ شَـــرَرُ?!

تُـضــــــمــــــديـنَ جِــــــراحَ الجُـندِ نـازفــــــةً
وتَـنتَــــــخـ�َ بـهمْ والـلَـيلُ مُــــــعـــــــتَكِـرُ

كــــانوا يَـصـــدّون قَــــومــــاً لا ولاءَ لـهمْ
ولا ضَـــمــــائَر تَنـهـــيـــهُمْ فــــينتَــــهـــروا

صـــفُــر الـوجــوهِ خَـــبـــيــثـــاتº دواخلُـهمْ
ســــيـــــشــــعلـونَك ناراً لـَو هُمُ نُـصِــــروا

***

يا ســيـدَ الشــعـرِ عُــذراً بوحُ مُلهـمَــتي
فـــــــانـهـــــــا منـكَ تـأتي عـِنـدي الـفِكَـرُ

ألَـمْ تقـلْ إنَ أرضَ الـعــــــربِ مِـن دَمنـا
وإنَ بَـعضَ حَــــــصــــــاها الأنجُـمُ الزُهـرُ?

يظـلُّ صَــــوتُـكَ يُشــــجــــيـني ويَـملـؤنُي
عـِـزاًّ فـــأحــســـبُــهُ صَـــوتي فـــأفــتَـــخــرُ

هذي الـعـــيـــونُ لوجـــه اللـهِ خـــاشـــعـــةً
في حَــضــرةً أنـتَ فــيــهــا العِــزُّ يـأتَمِــرُ

أولاءِ نَحـنُ بفـــــضلٍ مِـنكَ تَجـــــمــــعـنُا
لَـعلَـنا مـنكَ بـالـعـــــرفــــــانِ نَـعـــــتَــــــذِرُ

بـنَوكَ كـنّا وإخــــــوانº جُــــــمِــــــعْـتَ بهـمْ
فــصِـرتَ بالـطيبِ تحَــيـا كُـلمـا ذَكَــروا

يـا أيهـــــــا الزَمـنُ الغـــــــاديَ إلى زمـنٍ
لـم يُنْـبِ عن نـاسِـــــهِ عِـلمº ولا خَــــــبَـــــرُ

سَكَـنْتَ فـي جنـةِ الرحـــــمـنِ راضــــيـــــةً
بالخـلدِ روحُكَ مَـــعــــقـــودº لهـــا الـظَفَـــرُ

بغداد ١٩٩٠
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ÊULF- ÃU(«
ºدينة صـوتGأيقظ الناسَ فـي ا

وهو ينعَي في سـوقـهـا نعـمـانَه
أبنُ تســعـ�َ أو يزيدnُ وســارتْ

خلـفــــه كُلّهــــاn وأبقـتْ زمــــانه
كـان في عصـرهِ مع الناسِ أدهى

من ســراجٍ يضـيءُ فـيــه مـكانه
ومــعَ الـدهــرِ فــي اGـودةِ أوفــى

من صـــديـقٍ تحب منهn لـســـانه
فلح الأرضَ عـضـدُهُ مـستـفـيـداً

لّـيـــــحلّـي بأِســـــمـــــهِ أخـــــوانـه
ورأى الـكـلُّ عـــــــــــقــلـه و�ـنـوا

مـن زمـــــان هـدوءهُ وكـــــيـــــانـه
حكمــة اGرءِ أن يعــيشَ ملـيـئــاً

�عــان لـكي يجــوز امــتـــحــانه
والحــيـــاةُ الحــيــاةُ مـــحضُ أوانٍ

ومــحـــالº أن نســتـــعــيـــدَ أوانه
عمِ صـباحاً يا أيـها الشـعرُ وأرْوِ

عن لـســاني مـــا قـــاله أقـــرانه
وتَــرحــم عــلـــى أبٍ أنــت مــنــهُ

نفـحــةُ الطيبِ عَطَّرَتْ بســتـانه
إلى الصديـق الدكتور ثابت الهـيتي عـزاء في وفاة والده الحـاج نعمان* هـذا الرجل وجه

من وجوه مدينة هيت.
هيت ٩٧/٢/١٦

…dO5√ WLK)
مــــــادام الـلُّه تـعــــــالـى في اGـلكـوتِ
nبـــديــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً فـــي ذاتــــي
وجـــــمـــــيـــــلاً في كـل الأشـــــيـــــاء…
كــــــــبـــــــيــــــــراً فـي هـذا العــــــــالـم…
فــلـمــــــــــــــــــاذا لا أعـــــــــــــــــرفُ مــن
? أيــن يـــجــيءُ إلـــيَّ الحــــــــــــــــــــــــزنُ
حــــــيــــــاةnº إن لـم يـكن اGـوتُ فنـاء?
وأنــا اGــتـــــــــــــــــــــــفــكــرُ فـــي خــلــق
اللّـهِ واGتـــــحــــيـــــرُ في ســـــر اGوت?
هـا أنــي ألجــــــــــــأُ لـلــشــــــــــــعـــــــــــــر
لعل الشعـرَ سيجـيبُ على أسئلتي…
بــــــــــــــــ� يـــــــــــــــديــــــــــــــــكــــــــــــــــم

117118



WLz_« d(;
جـــســـر الأئمـــة فــارت فـي دمي الاه

اواه مــن يــومـك المحــــــــــــــــــزون اواه
اواه مـن كـل جـــــــــرح نـازف دمــــــــــه

فــــــداء حب عــــــراق ضـــــيـم نهــــــراه
اواه مــن وطـن ادمــت نــوائـبـــــــــــــــــه

عــينـيn لتــدفن فـي قلبي ضـــحــاياه
يا الف زنـبــقــة بيــضــاء قــد عــرجت

راد الضــحـى صــوب باريهــا لتـلقــاه
والـف نجم هـوى فـي ظل داجـــــــيـــــــة

من قــبل عــام� بـالطوفــان تغــشــاه
مــضــرجــا بقــيــود الـذل قــد عــمــيت

عن قــيــده الناس كي تـرضى بغــاياه
وتســـتــبـــد بنـار الحــقـــد يضـــرمــهـــا

فـي كل يـوم علـى جــــــســـــر مـطايـاه
لـكــي يـفــــــــــــــرق بـ� الاهـل ديــدنـه

ويجــــعل الخـلق فـي شـــرع ســــبــــاياه
الـســــــاكــــــتــــــون عـلـى هون Gـرتهـن

ومــــــا تـزال بهـم تـدمي ســــــجــــــايـاه
ومـــــا تزال تـصم الســـــمع عـن نفـــــر

هم قـــبل ان تخلق الـبلوى ضــحـــاياه
عــشـــاقك الفــقـــراء الصــابـرون على

جــــــور الطـغــــــاة وان لانـت مـــــزايـاه

يا جـــســر يـا جــســـر والايام شـــاهدة
على مـــصــاب تفت الصـــخــر ذكــراه

نزفت من ظلـعك اGكسـور فـيــه دمـا
لـلابـرياء مـن الـغــــــــرقـى ومن تـاهـو

الـصــــــابـرون ولـن يدري �ـحـنـتــــــهـم
اولاء من يـبــتـــغـــونهـــا اGال والجـــاه

ياجـسر ياجـسر قـد فـاضت شهـادتهم
بجـنانـبـــــيك نـخـــــيـــــلا طاب مـــــراه

واللـه ياجــــســــرnهم اهـلي وهـم وطن
لم انشـــد الشـــعــر في ذكـــراك لولاه

قلـم يزل وجــه لـيلى فـي العــراق بـهم
يـحلـو و§ـلاني شـــــــوقـــــــا فـــــــاهـواه

�ناسـبة ذكـرى الأربع� لشـهـداء جسـر ألائمـة ببغـداد الذين زاد عـددهم على الآلف
عندما سقطوا ضحـايا التدافع والزحام والغرق عند عبورهم الى مـرقد الإمام موسى

الكاظم �ناسبة يوم استشهاده في رجب اGصادف آب ٢٠٠٥
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�رابـع يخــــضــــر فــــوق ســــهـــــولهــــا
وجـه السـمـاء وقـد زهـت فـيـه القـرى

فـاقـبل على غـدهاn فـصـوتك لم يزل
للـيـــــوم يصـــــرخ بـالجنـاة مـــــحـــــذرا

واشـــفق عـلى وطن نعـــيـت بصـــبـــره
نـعـي اGــنـاضـلn ذائـدا ومـــــــــــــؤازرا

تـزري بكـيـــــد الطـامـــــعـ�nكـــــانهـم
لم يـشــــهــــدوه مــــبـــــاركــــا ومكـابرا

مـــــدن عـلى مــــــد تطـوف كـــــأنـهـــــا
هي مـــوطـن خلقـت Gثلـك مـــهـــجـــرا

تصحـو على شمس الصباحn تعنيـها
لتــــعــــد لـلاحــــلام ليــــلا مــــقــــمــــرا

وتســـر بـالخـــبـــز الكفــــاف وطعـــمـــه
مـــازال لم يغـــصـــبـــه من قـــد حـــررا

مــــــدن توظـأ بـالنـســــــيم اذا ســــــرى
ودنا بـه فــــرض الصــــلاة مـــبــــشــــرا

وتصـــــوم عـن حق الجـــــيـــــاع وجلـهم
يتـــــعــــفـــــفــــون بهـــــا اباة قـــــصــــرا

هو ذا عــراقك يا صــديق وهل صـفــا
لـك مـــــــاؤه مـن قـــــــبـل ان يـتكـدر?

حــتـى شــمـــمت النفط بـعــد مـــذاقــه
اتـرى الدمــــــار بـام عــــــيـنيـك منـذرا

وعـيـون مـن سـرقـوا النهـار وشــمـسـه
مـن ناظـريـك بهـــــــا النـهـــــــار منـذرا

WHBM*«
الى/ روح الصديق المحامي د. مجبل الشيخ عيسى 

اقـــبـل فـــصـــوتك لـن §وت ويقــــبـــرا
واهتـف بخـــيـــبـــة قــــاتليـك وكـــبـــرا

والعـن بهـم زمنـا غـــــدرت بيـــــومـــــه
ظلـمـــاn ولم تغـــدر بـيـــوم جـــعـــفـــرا

بل كنت تصــحـبـه على الجــسـر الذي
وثب الـزمـــان بســــاحـــه كي تعــــبـــرا

واليوم .. من خمـس� صوتك لم يزل
في سـمع جــعـفـرn وهو ينـهض حـائرا

ليـــرى بفطنـكn العــراق ... جــبـــاله
تزهـيn وارض الهـــور فــاحـت عنبـــرا

وضــفــاف وادي الرافــديـنn حــدائقــا
للـشـــعــــرn تنـبت كـل يوم عــــبـــقــــرا

ومـنـابع الـريـان بـ� ســـــــفــــــــوحــــــــه
اضــــــــــحـت رواءا لـلـقـلـوب ومـنـظـرا

ويدا تـفــــيض بـهــــا السنـابل كـلمــــا
مــــلأت ســـــلالا ثم فـــــاضت بـيــــدرا

فـــــمـنازل الـفـــــقــــــراء لايحـلو بـهـــــا
الا الرغـــيف مـــقـــســـبـــا ومــحـــمـــرا

وصــدى مــواويل الصـــبــايا وهي مــا
برحـت بســــمع العــــاشــــق� جــــواهرا
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سـيــلاn ولا من يســتـغــاث فـينـصـرا
والام نتـــخـــذ الـتـــمـــذهب مـنصـــفـــا

ونقــــول: منـصـــفــــا اGومـل حـــيــــدرا
قـلبـي علـى هـذا العـــــــراقn فــــــأهلـه

ذهب وكـم خــــدع الطغــــاة وحــــيــــر?
قـلبـي علـى ع� الـعــــــراقn ولم تـزل

قــمــرا بذاكــرتيn وحـلمــا اخــضــرا !
 القيت في ختام مهرجان الجواهري الثالث يوم الخميس ٢٨ / ٧ / ٢٠٠٥

فــاقـبل لـعل الشــمس قـبـل غـروبهــا
تنـبـــيك عـن زمن يجــــود به الـثـــرى

فـنرى عـلى الـنهـــــريـن مـــــولـد امـــــة
لا مــحـض ســائمــة تـبــاع وتشـــتــرى

ات وفي قـلبـي مـــصــــاب مــــضــــجع
وطريـق شــــعب مــــايـزال مــــسّــــعــــرا

ات عـلـى وطـن يـحــــــــاصـــــــــر اهـلـه
زمن يـخــادع نفـــســـه مــســـتـــهــتـــرا

زمـن بــه يـعـي الحـلــيـم بـحــلـمـــــــــــــه
فــتــراه عن رشـد الـصـواب مــحــاذرا

لتـــــرى بغـــــاة الجـــــاه في اوجـــــارهم
يـتـــــوسـلون �ـن عـــــتــــــا وتجـــــبــــــرا

وعـيـون مـن سـرقـوا النهـار وشــمـسـه
مـن ناظـريك عـنـيــــــدة لـن تكـســــــرا

***

قلبـي على نخـل العــراق فــقـــد غــدا
جـــذعـــا بلا لون وســـعـــفـــا اصـــفـــرا

يـرنو الـى نـخل بـغـــــــيــــــر رؤوســـــــه
يبكـيn فــيــســأل نفــســه مـــتــحــيــرا

ايـظل يـحـنـي للـغـــــــزاة عـــــــذوقـــــــه
غـضــبـا لكي يبنـي الغـزاة مـعــسكرا

وعــــــلام تـلهــــــيــــــه الـرياحn ونـفطـه
نـار تســـــعـــــر فـي بنـيـــــه وخنـجـــــرا

والام تـنزف بـالـدمـــــــاء عــــــــروقـــــــه
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مخضبة ايادينا
 وكم جرحت ايادينا ايادينا ?

وكم اضحت كطبع اGوت
لن يختار الا الزين
الا من يوافينا…!?

والا من يحب الارض والانسان
فانتبهوا الى الاحزان
كيف سهامها تترى?

وكيف بضدها تتالف الاشياء
ترضي بعضها بعض

لكي ترضى .. !?
يد الفنانn ان فقدت

فكيف تصفق الاخرى?
وكيف تحمل الاوجاع

هذا الطائر الغريد كي يبقى
حييا كلما احتدمت نوائبها

بها يبكي ويضحك ساخرا منها
غريبا كان

هذا الحاضر اGنسي مثل الطفل
يحمل شدة الجوري باليسرى

وباليمنى كتابا اخضر الكلمات
§لأه بطيب القلب

ملهوفا ومشغوفا يوزعه

WLF- b/R$
ذروا ملحا

على جرح القصيدة ايها الشعراء
واستمعوا

nتنعيnلصوت حروفها
لكم روحا

كروح الطائر البري
ما برحت ترفرف حولكم

بيضاء كالانسام
تهتف في خواطرنا..

تحرضنا وقد جفت امانينا
على استذكار هذا العاشق
اGسكون بالاحلام والاهات

والالام في زمن
يصير اGوت فيه حاكما اعمى

على وطن
به الايام يغدو حلوها مرا

ويغدو طعمها هونا
فيا احبابه الفقراء والشعراء يالأدرى

على جفن البراءة ايها الباقون
واستمعوا الى الكلمات
كيف سطورها تدمى
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wJ#: oO-«dG!«
جسد مثخن بالجراح انا..
وانا محض ذاكرةn اصبحت

تقرن باGوت بالأمكنة..
فرط ما ازدحمتn باGاسي الكثار… باGناظر والصور المحزنة

فما عاد للحب فيها مكانnوللشعر وجه لكي العنه
جسد نازف جرحهn والهموم

تهدهد في صدره
نفساn صاعدا نازلا

و روحا يقطع
أوصالها إربا إربا

صوت كل دوي جديد
وكل انفجار… فتدمع عيناه .. وهو يرى

في النهار احتراق النهار
ويرى.. كيف تحرق

أشلاء أطفاله النار..وكيف تدوس على رأسه
ح� تصعد فوق الرصيف

مدرعة مسرعة
nفانزعوا عن وجوه المجان�
أشكالهاn أيها اGنصفون..

وارفعوا الأقنعة…
لتروا عاشقا مثخننا بالجراح

على الفقراء كاGنشور
يفرحهم لكي يبكي

ويذرف دمعه حبرا بريشته
على ورق الجريدة مرة اخرى

ليرسمها
ويرسم هيئة الطوفان

على صدر الجريدة جاثما 
 nيرغي ويزبد

يرهب الاحياء واGوتى..
فيطعنه بريشته الصغيرة 

مرة اخرى 
ليضحكنا ويذهب ساخرا منها.

ذروا ملحا 
على جرح القصيدة 

علها تدري فلا تنسى.

القيت في الحـفل التأبيني الذي اقيم للراحـل رسام الكاركتيـر �قر الحزب الشـيوعي في
٣ كانون الثاني ٢٠٠٦.
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لأطفاله. مثل (سعدون) 
او مثل عبد الأمير

والضحايا الذين على الدرب
ينتظرون كأحمد ادم

او كعقيل.
***

قمر مثخن بالجراح هنا
واراك أنا

nوت تطفوGأراك �ستنقع ا
هناكn هناك 

nوالدوائر حولك دائرة
والغرانيق... والغرانيقn تبكي عليك

و تروا.. وطنا غيبته الحروب.. 
وداسته أحذية الغرباء
و كمثل غريب يعود..
 الى أهله وها هو ذا

منذ عام تقضىn وعام..
مثخنا بجراحاته .. لم يزل
هائما ح� يخذله جهلهم

وينكره الجسر والنخل والرازقي.. وسجع الحمام
ليغيبه في كل شيء

سوى صوت ذلك النعيب
وهذا الحمام

كل شيء سوى اGوت
يستفز رؤاه.. ويسبقه.. مكل يوم الى مبتغاه

صباح مساء
يرافقه

في الطريق إلى السوق
او الى زحمة خلف باب اGعظم

او ساحة الطيران
معه مثل ظل وGا §ل من الانتظار

هكذا.. مثل هذا الفقير
الذي نام في موقف الباص
كي يقتل الانتظار باGوت!!
شاعرا حن كالطير الأسير
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يودعه الى اللهّ
أحبابه الطيب�

اGرحوم اGلا رجب أحمد حبيب اGتوفي مطلع العام ٢٠٠٦ تغمده الله برحمته

V;—
Àأي سر

يهاتف في صمته الصمت
سنيناً طوالاً طوال…
nًيكابد فيه مقتدرا

غربة الروح… ينتقد الحزن
يقهرهn بابتسامة طفل

وشيخٍ حكيم…
يقاسمه بصفاءِ سريرتهِ
عهدهn منذ ما تحمله

ليوزعه في وجوه المحب� بارئه
nًومضةً ومضة
كرفيف العيون

فيسأله الناسn من حيث هم
يبصرون ولايبصرون

من تراه يكون!?
ذلك الألق اGعرش
مثل اجنحة الغيم

Telephon فوق أعمدة الـ
أي قلب تراهn يهاتف في

موته اGوت
محتسباnً ضارعاً مطمئناً
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الـســــــادرون بغـي يحــــــســــــبــــــون بـه
ســفك الدمـاء وقــتل الناس ترفــيـهــا 

مــــــــــــاذا يـريـدون يـا أطـوار مــن بـلـدٍ
نشــــري بـأرواحنا مــــوتـاً لنوفــــيــــهــــا

أيـرهبـــــون لـكي نـخـلي الـعـــــراق لهـم
وأهلـنا ضــجـــرت منهـــا منا فـــيــهـــا?

أمــا كـفــتــهم عــيــون الثــاكـلات وقــد
جــفت من الـدمع والسلوى تجــافــيــهــا

أمــا كـــفــتــهـم ثلاثاً يغـــصــبــون بـهــا
خــــبـــز الأرامل �ـن ليـس يكفــــيـــهــــا

كــانت ثلاثاً عــصــيــبـات وكم فــقــدت
هذي البــلاد وكم عــاث الردى فــيــهــا

وكـم قــــــــتـلـنـا وكـم مـــــــــتنـا بـلا نـزعٍ
كـــمـــا النوارس رهـن اGوت تلفـــيـــهـــا

فـالـسـاهرون على آمــالنا أخــتـصــمـوا
على الـسـفـ� وقـد جــافـت مـرافــيــهــا

والأرض من بعدما أستسقت سحائبها
ســقت ضــرامــاً وأكــداراً مــصـافــيــهــا

حـتى دهتـهـا يد الأغـراب تشـرب من 
دم الضـــحــايا نـزيفــاً في خـــوافــيـــهــا

دم الضـــحــايا ولن يـحــصى عـــديدهم
ســيـــســأل الله أرضـــاً عــذبوا فــيـــهــا

فــــإن عــــفــــا الحـق عنـهــــا وهي ظـاGة
فكـيف أنـت عن الآثـام تعــــفــــيـــــهــــا

—«u=√
سلـهــا فـــمـــا برحت روحـــاً تطوف بـنا

بأي ذنـبٍ أباحـــــوا قــــتـلنـا فــــيـــــهــــا
بأي ذنـب أزاحـــــوا عن جـــــذيلـتــــهـــــا

طهـرا به يلجـمـوا الإفـصـاح في فـيـهـا
ويكـســروا قـــامـــة كــالفـــجـــر طالعـــةً

مـــثل الزجـــاجــة لـم تثلم حـــوافـــيــهـــا
يا ويـحــــهم طعـنوا مـن حـــقــــدهـم رئةً

كـانت بجـفن الردى تصـحـو ويكفيـهـا
بأنـهـــا روت الـصـــحــــراء من دمـــهــــا

كــمــا السـحــابة قــد روت فــيــافـيــهــا
لتــقـمع الغــدر في أوكـار من قــصـدوا

بنـا شـــتــــاتاً وبـالآمـــال تـســـفــــيـــهــــا
وتدفع الـظلم عن مــســرى طـفــولتــهــا

بصـــوت شـــاعـــرةٍ ريعت قـــوافـــيـــهـــا
ونالـهــــا شـــــر من جـــــارت عــــوائـدهم

فــينا ولـم يقــدر النســيـــان يعــفــيــهــا
فـكلـمــــــــا أوقـــــــدوا نـاراً لـفـــــــتـنـتنـا

رحنـا بطيـــبــة عـ� العــقـل نطفـــيــهـــا
وكلمــا أحـرقـوا الـسـاحـات أو جــرحـوا

نضــمــر الجــرح في صــبــرٍ فنشــفــيــهــا
مـن كـل أبـتـــــــــــر ســـــــــــوداءٍ بـواطـنـه

وشــرعــة اGوت بالـتكفــيــر يخــفــيــهــا
133134



—uOD!« WO'd$
الشجر البابلي الحزين

يهدهد
nصمت أغصانه

nالصبح.. يلقي على عتبات النهار. ظلالا
يقطع أطرافها

في الفراغ الكئيب
مثار غبار
nفيوحش

ع� الغريب.
خواء الدروب..
nفلا شيء فيها

و لا شيء يبهج فيها و §تع..
لا شيء في حدائق 

أوروك يُسمع
غير خفق جناح

وغير نواح
مطوقة ضيعت إلفها

في الطريق الى العشق
وسط الربيعnتغيم الفصول

وتغفو اGدينة مثقلة
بالجراح..

nوبالحسرات

يا يوم أطـوار كن نقـــشــاً على حـــجــرٍ
يذكـــــر الأرض بالأحــــرار تـوفــــيــــهــــا

لـعل مـن ســـــددوا ظـلمــــــاً بنـادقـــــهـم
علـى العــــراق بلا حقٍ ســــيكفــــيـــهــــا

يـا وجـــــه أطوار يـا حـــــزنـاً يذكـــــرنـي
ومـا نســيت ( باخـرى ) لن أسـمــيـهـا

أخـاف من جـرحـهـا اGـدفـون في خلدي
إذا ذكـرت أسـمـهـا غـصـبــا سـأبكيـهـا

مــــذ وكلتـني بـحـــزنٍ بـعـــدمــــا رحـلت
فـــبت أبغض فـي الدنيـــا مــآســـيــهـــا 

وخـلفــــــتـني لـكي أبـكـي علـيك أسـىً
كــــأنـني حـــــينـمــــا أرثيـك أرثيـــــهــــا

علـيكمـــا كلمـــا ناح الحـــمـــام ضـــحىً
من مـــــاء قلبـي تحــــيــــات أغنـيــــهــــا

لأمــــسح الـدمع عن عــــيـني لـعل أرى
ربوعـك الخــضـــر بالامـــال تحـــيـــيــهـــا

لكـي أقــــول ســـلامــــاً يا عــــراق عـلى
رايات مـــــجــــدك والأبـناء تعـليـــــهــــا

بغداد/ ٢٠٠٥/٣/٩

ألقيت في مهرجان اGربد الثالث في البصرة ١٥ / ٤ / ٢٠٠٦.
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لتستيقظ الريح..
nجاهشة بالبكاء

كأي فتاة من الفقراء..
فالأماني هباء هباء.

والشوارع من كل طير براء
وصباح مساء..
يقتل البؤساء

nأرواحهم
خشية اGوت
nفي زمن

يتبرأ من أهله
كل طير §وت
nومن يومهم

nكل من يحرقون
من الخوف ريش النعام
فيذرونه في العيون
رمادا ولا يعبأون 

بكل الظنون وكل الحتوف 
وكل حروف الاشارة
nشاخصة نحوهم

من شقوق الكهوف 
أبانا الذي

nقبلما يتعلم أسماءها
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و§د لها باGودة
في راحتيه

nوأقفاص nلقوطا شهيا
من فضة ونحاس.

لكي تطمئن إليه..
nمن الخوف

nومن محنة موت
يذكرنا اليوم

بالامس ذاك.
البعيد البعيد.

كلما يلتقي النهر 
في مطلع الفجر بالنهر
ينتظران النهار الجديد

nبشدو البلابل
او همسات اليمام 

"أبانا" الذي علمته الطيور
الكثير الكثير..

يواري أخاه التراب
ويبكي على قبره ويغني..

علمته التمني 
وحلو الكلام..
nبناء البيوت

ولبس الحرير وشرب اGدام



فتوج أجملها
ملكا على الشرق والغرب

لكي يأمر الهدهد أنى يشاء
فيأتي إليه بأي يشاء

ولكن هذا الظلوم الكنود
غدا يستغيث 

من اGوت منهاnولا من مغيث !!
الصباحات مطرودة
كالعصافير في أور

والكراكي التي هاجرت
لن تعودn فالطيور �وت !

139140



هو إمتـحانº ولم نَخـترْ إجـابتَهُ ……………………………………………………………………………… 82
ذاكـرة اGوت ………………………………………………………………………………………………………… 84
عـبــدالله ……………………………………………………………………………………………………………… 87
مرثـية الى جـسر الشـهداء …………………………………………………………………………………… 90
بطاقـة حزن إلى رشدي الـعامل …………………………………………………………………………… 94
وقـفة على ضـريح مناضل …………………………………………………………………………………… 97
شقـائق النعـمان …………………………………………………………………………………………………… 99

مـرثية للمـدينة اGهجـورة ……………………………………………………………………………………… 103
Ë… خل رأسك يسـتريح!! …………………………………………………………………………………… 105
تحية وفاء…  إلى…استاذي الشاعر أم� اGلا علي ……………………………………………… 110
الحاج نعـمان ………………………………………………………………………………………………………… 117
كلمـــة أخــيــرة ……………………………………………………………………………………………………… 118
جـسر الأئمـة ………………………………………………………………………………………………………… 119
اGنصفة ………………………………………………………………………………………………………………… 121
مؤيد نعمة …………………………………………………………………………………………………………… 125
الغـرانيـق تبكي …………………………………………………………………………………………………… 128
رجــب …………………………………………………………………………………………………………………… 131
أطـــوار ………………………………………………………………………………………………………………… 133
مـرثية الطيـور ……………………………………………………………………………………………………… 136

X2dN&
اGقدمة …………………………………………………………………………………………………………………… 5
الإهـــداء ………………………………………………………………………………………………………………… 7
رثاء… وتحيـة وفاء ………………………………………………………………………………………………… 9

الحاج كـساَر …………………………………………………………………………………………………………… 12
بطاقـة لـعلي الوردي ……………………………………………………………………………………………… 17
ناظم العـذاري ………………………………………………………………………………………………………… 19
ظافـــر نوري …………………………………………………………………………………………………………… 22
العـزيـزة الراحلة ……………………………………………………………………………………………………… 25
وَيَستَعصيَ على اGوت الخلودُ ………………………………………………………………………………… 26
ابا سليــمـان …………………………………………………………………………………………………………… 30
مرثيـة لتركي الحمـيري …………………………………………………………………………………………… 32
ياشـاهر السـيف ……………………………………………………………………………………………………… 34
يا راحلا فجع الزمان ……………………………………………………………………………………………… 35
خلهن يعـبـرون ………………………………………………………………………………………………………… 37
ويا قـهوةً مِنْ أربع�َ شـرِبتُهـا ………………………………………………………………………………… 39
شمعة الطيب� ………………………………………………………………………………………………………… 42
مَحمُودُهُ… وهَوََ اGَحموُدُ مِنْ زَمَنٍ… ………………………………………………………………………… 43
الروح والصــدى ……………………………………………………………………………………………………… 50
وداعاً… أيها السـيف الرشيق ………………………………………………………………………………… 54
والراحلونnَ إذا لمْ أوفِ حَـقَهمُ ………………………………………………………………………………… 57
وبَضدها تَتَب�ُ الأشياءُ …………………………………………………………………………………………… 59
وظلّ فيها حـَميدَ النفسِ في زمنٍ …………………………………………………………………………… 67
لكنّ بي جَزعا ………………………………………………………………………………………………………… 70
71 …………………………………………………………………………… ºيا جسـرُ. يا جسرُ والـدنيا مُفـرقة
فيا للموتِ ما أقساهُ فينا ……………………………………………………………………………………… 76
أنزارº… وكم نزارٍ فقدنا? ………………………………………………………………………………………… 78

141142



143144

—uD2 w& d"UA!«‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

w²ON!« w²³Ý »U¹– tFLł w²³Ý
* من مواليد عام ١٩٤٠ في محافظة الانبار - قضاء هيت.
* خـــريج قــــسم القـــانـون للعـــام ١٩٧٥ فـي كليـــة الـقـــانون

والسياسية - الجامعة اGستنصرية - بغداد
nأمـــضى في مـــهنة المحـــامـــاة مــدة تزيـد على العـــشـــرين *

ولايزال.
* صدر له أيضاً:

ديوان أوراق مسافر
عن دار الشؤون الثقافية في وزارة الثقافة.

* ويعد للطبع المجاميع الشعرية التالية:
- مزامير د§وزا.

- الذي لم يأت بعد.
- أزاهير محترقة.


